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أعد هذا اللحث في الاصل وقدام عام 48 ١5‏ الى كلية الأداب في جامعة بيروت الامبركية لتلى 





يبدب 13 0». 11521112 


اليوانن؛ * 


أ الحمب العذري ب دأر العلم للملاين ١51419‏ 
ا ع عن العرب ل دار العام للملا يعن ١14‏ 
م الأدب الققصمي عند العرب دار الكتاب .هوا 


اسك الطبع 1 
للا 


د أمة المثقفن من أدب المقالة 
؟ - زتابق الليل - من الادب الموموس 


مور ال 


« يب ما لي » صوت" عميق » قديم من اصوات المعايد المتيقة » 17 بان 
طماته |أ: ف لوت ولون ٠‏ من الوان الماة النايضة 3 الزاخحرة تالالغاز 007 رأ 


« كانه ما إن » صوت” رهيب حبيب الى النفوس المتعطّثة مال المياة » بل 
هو صوت الأغوار العميقة والازمنة السحيقة » يا فمبا من آفاق فسبحة تعمم” باسخير 
والبركة » والدين والمعرفة فة والعلم والفلسفة ! ! 

هر صوت الآالحة » بوم كانت اللآلهة ع أبناء » السماء برش على الدنيا حكاءاما أساطير 
أساطير ! ! يوم «كانت الآلهة تفتش عن كتاب السحر العجيب في قاع بركة في مدينة 
قفط ( دمادروه ) داخل صندوق من الحديد » وآخر من النحاس الاحمر » من آئخر 
من حر اجميز » في صندوق من العاج والابنوس » في صندوق من الفضة» ضمن آخر 
من الذهب » ! ! تحبط يذه الصناديق العجيبة الغريبة « حية* ملتفة لا بداية ولا نهاية 
لها... وتسكن المياه حول الصندوق كثير من الثعابين وايات» والافاعي والعقارب 
وكثير من الزتواحف”' , 

هو صوت” الانسان » بوم كان الانسان إها بتلشه وانساناً ثلثه الثالك » وكات 

بصارع : الناس كثور وحشي فلعشقه عشيروت الفهة امب وتعرض عليه حبها قائله : 

و كن حيبي يا جلكامك”'", كن زوجي » أو اسار مسكني 
بين جدوع الارز » فحين تدخل مسكني » الذين يجلسون على العروش ياشيورت 
رحليك ! .. » فيرفض جلكامك طلبها بعزة واباء ويعيرها قائلا : 

« روحي فلأفف حك أمام موز » حبدب صصوتك ! ! 

« إنك أحيت العصفور الصغير في الجندثة ثم ضربته وحطيت جناحيه !! 

« أحميت . الاسد» وهو من قواته في العنفوان ثم حفر قرلايها نينا من اطفر !! 


600 عدمار جد]دن الإراعةاسن: ؟ + ١‏ 
(؟) نعرفها بالثين بدل الككاف اي رجلكامشس 


مي 
2 أحييت الراعي 4 وكانتك كل م وديم أك جد أءه” 4 م ضر دث4 وحولةه الى 
هر وحشي 5 
« وأنا ستحيشي ... وكا تغيرت على هؤلاء تتغيرين علي 
هر صرت الملو|ك » يوم كان المموك عاحكرن الف سئنة وبيفتتحون الف مدينة ؛ 
ويتكدوت الف عاتق » ثم يصيرون الى الارص ») فراسهم التراب ووساده الجر » 
وجيرانهم الدوه”؟) 


00 


يوم كان يأمر *ُمثر يرعش' بن مالك ناشر النعم فيقول : 
و إتتولي سقأنا سحرة سلمان بن داود وبلقس فيأمرهم بناء قنة أبية ع «الك ناسر 
النعم بالكلس الازرف » فمعصد ول الصنعة قمه بالدهن والصقل حى نصار اها 


كامرآة السحنجل» ثم بطوف به فيرى نفسه وفر سه وجمبع من معه مننخارجه» في جمبع 
حهاثه » فمعحه ؛ وبرى الطير اذا صمت ان تنزل علمه » رأت كثالها فنه بيت 


تقرب فلا بنزل عليه طائر. وبأمر احكن ان تقعد حوله لا بدنو منه احد من , الناس 


وكان ماكان » صدّى حلو لصوت حلو هو صوت عللة » يوم كانت تنادي عنكرة 
ان عمها ا نل 


« انعشوأ روحي وداووا مدي وخخدذوا نحو ابن عحمى يدي 
قل" صيري وتشفّى حاسدي ولقيت" الذل" بعد 3 
جسدي يضعفه ربح الصّما كمف يقوى للعذاب المجهد ! 

قربوفي من حمى علارة ارم يحمي الي 7 الاسد 
واخيرو” أنني من بعسدة ل اذل" ف حيرة يا اهتدي 
ورد خدثي" الذي تعهداثم غيرت" ادمع كالدرد 


وحفوني زالك عنها حسنها 


وشكت” طول اللكا والرامد 


)١(‏ عبدالل غانم - كتاب الاجيال ص : ه 
(؟) الحمداني س كتاي الا كليل ج م : هؤدودء.؟ 
(؟) الحمداني - كتاب الا كليل جه : ؟٠؟‏ 


وا عنان إن العدذى وعذابء فاف طور املد 


خْ 
7 بعض الذي لاقنئكه جمد » ذاب فؤاد اطايمد ١ع‏ 

هو صوت” الحن بوم كان ان بوت امازل ولشُمدوت الدور والقصور» وبيرئون 
المرخى ومخاطبون الناس ويتفون مم باصوات مفهومة تتكم امير ءة والعرسة» 
ويخدمون الملوك اذ « كانوا ينوم بفوا كه بلاد الهند طرية "'' » 

فى دوت "اكوم كات نساء امن 3 الناس وتعرف من تعشق فتختار 
الراحدة منهن” أبرهة الملك » وهو اجمل الناس وجهاً وتهجم عليه وتقول له : « ايا 
الملك : افي عشقتك ولس لى منك بد وانا حنفية على دين ابراهيم » وأنا لا ارضى بالزناء 
ولا أدن به فاخكر من اربع خلال واحدة : 

وان سْئت قتلتك » وان سْئت اعستك » وان دَْت ابرصتك والا فتزوحنى » . 
زلالقك وان ابرط اند كا انسار للف الأخيرة رقال:8ا ْ 

و اذا خيراً اختار ... انا اختار مذك العافية با عوف”" ‏ 

واخيراً » « لإ »| لاي » هر صوت مرعب مخيف » هو صوت الكفار القثلة » 
خارجاً من نار جبنم » صوت آدمي أسود » مرج من الارض المنشقة وهو يشتعل ناراً 
من قرنه الى قدمه ؛ رفي عنقه ساسلة بحرها خلفه وشو يصمح : 

و با عدالله اسقني | !نا عند الله أسقني » ولكن سرعان ما خرج قُْ ائره رحل” آخر 
بده في طرف السلسلة فدحره ويقول : 

ديا عندالله لا تسقه هذا عدو الله ابو جهل لعنه الله ! !» ونا خذ بضيربه حتى بدخله 
القبر وتنطيق الأوض عليه ©) 


ثفن عرف العرب ا طابرم 7 
أي م| أي » وكات للعرب ماضٍٍ ادبي زاهرحافل بحلائل الاعمال فحاء العاماء 
600 سير 8 عنترة ج ١‏ : هب ١‏ 


(؟) الحمداني - الا كنبل ج ١‏ : 5؟ وؤلاوءم وكحل 
(©) الحمداني ‏ الا كليل ج م : مم 


١ : ١ الاكليل ج‎  يتادمحلا‎ )( 


ء ١‏ 
من مسنشر فحن وعبر مستشر فان »؛ ندر سو نه » كل على ضو نه اخاص وبطر بقته ااا ع 
ونظرناته النقدية أعداضة نهم من رقعه الى أعلى الدرحات و معهم من انكر على العرب 
إلامهم بفنون أادسة كثيرة واخصها القصة . 


« كات العرب يعر فوت ملوك اليونان حتى كلموباترة » ويعر فون أباطرة الرومان » 


أما امثال توسيديد من المؤرخين فلم بعرفوا 7 اس را ااه بوم - 


كي هم معر فه ةُ بالقصدمن الأغريق 5 لسعر أء 6 اد تؤثر الثتائة ا : 
العرب الا من طريق الرياضيات والطبيعيات والفلسفة!١!‏ 

ويقول فمتتير فى ار : « أن كار الترحمات اأعربسة عن المونانسة كانت الفلسفة 
والرياضات والعلرم الطسة”؟" , 

0 هده بي 5 ن المستشرقان الى البحاثين العرب شقول 0 : 

7 ضّ الطب رالنحوم كما 1 ولك ل عنهم فن القصص رخاصة 
القصحمص التمشلى : ؛ تم يضف في مكان أخنل: 

1 اما القصة ععى أخبراع الاشخاص وكبسةه الملكان وابتكار الحوادث وحلق 
الوقائع ونقض الصفات على مثليها على ان يتحه كل ذلك الى غابة واحدة ويدرج الى 
فرك مق 6ثالكدما ل يعن ننه العري را تحير الهلا 

وقول أدب :3 

و أن العرب بفطرتهم ل يكونوا يمبلون الى القَه-ص المعقد الذي وجد كثير منه فيا 


9 + 


ب 


ار عن النونات القدماء والذي ذاع عند الانجليز والروس والفرد : والالمان 2ع 
ويقول أديب ثالث من الادياء المعاصرين المرموقين : 
«.. . كل تفكير العرب ركل فن العرب في لذة الهس والمادة » لذة سريعة » 
01 م بور ل ناريخ الفلسفه في الاسلام ص جين رجة ألو نمم 

(؟) غ87 تنص سمنتد ج0111 طوعفة عط" - 1لع85 ,ل 


(؟) عبد العزيز البشري - المختار ج ١4 : ١‏ 
(4) زكي مبارك ‏ الثير القني ج ١‏ : 4 


١١ 


مفهومة » مختطفة اختطافاً » لان كل * بىء عند العرب سرعة وى واختطافه ..قنة 
1 الجر اي المماة وعند | عر ب ادر اي اللزة 1 تفتح أمة كإلعار اسع 4 

القورمن .ء نوين اعونت فارز اك تازه واعتطفو 1 مع اطانيا العيظا دا عبر كنذيا 
و نه ٠‏ كل 2 ثيء قد يحسونه الا عاطفة الاستقرار . وكىيف بعر فون 
الاحتقر ا و لس فعاض رولا ماض ولا عمران ! دولة” انشأنها الظروف ولم تنثثها 
الارض #ووفيية لا اررض قلا استقر نيفيك ل اتقران فلا تاكن وت لا نامل 
فلا م.تولوجنا ولا مال وأسع ولا تفكير عق ولا أحساس بالبناء . كل شيء علك 
العرب زخرف . الادب نثر وسُعر لا يقوم على البناء فلا ملاحم ولا قصّص ولاقثيل”0'37 

وقول اذائيسه رابع متحدثأ عن فن القصص : 

« وله عند الفرئيم مكانة مرفوعة وقوأعد موضوعءة . اما عند العرب فلا خطر ولا 
عناية به » لانصرافهم سما لا رجع الدين منه ولا غناء للملك فبه . ثمروا لذلك » على ما 
كتب البوناتن والرومان دون ان يترحجموه او بتقلدوة'" . ) 

ولقد سق جرحي زيدان جبع المؤرخين العرب اللحدثين الى اعتناق هذه الفكرة 
ابي اشار البها المستشرقون فقال : 

0 أن العرب » مع كثرة ما نقاوه عن اليونان » لم يتعراضوا لشيء من كتبهم 
التارضية او الادبية او الشعر مع انهم نقلو! ما بقابلها عند الفرس واغنود . فقد نقلوا 
جملة صالمة من تواريخ الفرس واخبار ماو كيم . وترحموا الشاهنامه . ولكنهم لم ينقلوا 
تاريخ هيروديتس ولا جغرافبة استرابون ولا الباذة هوميروس ولا اوذسته” ». 

وبضف في مكان آخر : 

« والروايات فن له شأن عظي في آداب اللغات الافرنحبة يكاد يك ون اهمها . واما 
في العربية فانه من اضعف فروع الادب » ثم يقول : « يظبر ان العرب قاما اهتموا 
هدا الفن في صدر در لتهم ولا التفتوا الى ما كات منه عند المونان لا نقاوا علو مهم '؟أ 4 

وكان من المت و تحب تقديم رأي الثقادة ابن الاثير في خائّة كتابه « المثل السائرع 
على جمبع هذه الآراء . فقد اشار في حديثه عن الفروق بين الكتابة والشعر الى ارنف 

)١(‏ توفيق الحكم د نحت مس الفككر ص: 4لا و6" 

(؟) حسن الزيات ب الادب العرني ص: 1غ ؟ 

(؟) جرجي زيدان ‏ اريخ آداب اللغة العربية ج :هم 

)ع جرجي زيدان ‏ تارييع آداب اللغه العربية ج 7:07١941؟‏ 


,1 
الخاغر ف لْعْةُ العر ب 8 احداج الى الاطالة قأنه يا جمد ف سم ابيات فصصمد ته نل فْ 
القليل منها ؛ اما الكاتب فبمكذه الاحادة في ذلك كله . قال : 

0 وعلى هل أ الي وحدت” 3 يفذالرن العرب 5 هده النكية اماد المها 51 فَانْ 
شاعرهم يذ كر كران عم + ن أوله الى احررة سعر] وهو شرح قدص واحوال . 
ونكون » مع ذلك 34 في غاية الفصاحة والملاغة 4 لْعَةُ القوم 4 ما فعل الفردوسى ف 
نظم الكتاب المعر وف شاه نامه ٠.‏ وشو سكوت الف دلت هن الشعر سمل على تاريخ 
الفرس . وهو قران القرم . وقد اجمع فصحاوًه على انه 7 في لغتهم أفصخ منه . 
وهدا لا يوجد في اللغة العرسة » على اتساعها وتشعب فلوها واخ راضها » وعلى أن لغة 
العجم بالنسة المها 'كقطرة من 0 :6 

ومثل” هذه الآراء كثير” غيرها وكالهما تنطى بان العرب ل بعر فوا فن القصة وم 
حسبوه فنا ادبياً قائاً بذاته ولم يلتفتوا الى الّراث القَصّصي اليوففي ليترجموا بعذه يأ 

1 حسمت 5 أل مزلا النقاد 5 وان الي . حدت بالعرب الى عم النفامم الى 
بأجوية كثيرة وادلوا الك باساب عد بده قل يكون بعضياأ وحمها تلخصها فم إلى . 

اولا : قلة الاساطير : «..فالعر بي غير حمق فى مله وهو الذي استوطن الصحراء 

المحدية و وعاش ع عدسشة بدو ية لاندر ف انا الا سوتاً من الشعر » نر وته ثافته 
او عنزته » داثم الارتحال يسعى وراء المرعى » قذوع بالقليل » لا تكتنفه غير الرمال 
الثامءة فلذلك نشأ قليل الاساطير ومن ثم قليل القصص لاتصال الاولى بالثانية”"ا 
ثانماً : لس فوق الادب العر لي ادب :هذا كان اعتقاد العربي في اذبه ورما لا يزال 
بعضنا يعتنق هنا سنة. هذا ٠‏ الراي. الى ١‏ الموم . وى أوة تم العرب بترحة الكتتب العاسة 
والفاسفية من اللغتين المونانمة والفارسة و بن رحموا 0 الادسة وخاصة عن 
اليونانبه لأهم كانوا يعتقدون ان لهم ف آدا مم غنى عن آذاب غيرم من الشعوب . 
الا : العرب اهل بدية وارتحال : « ان مزاولة القصص تقاضى الرواة والفكرة 





ه٠ا« ان الاشسر ب الثل الساكر صض:‎ )١( 
١8 (؟) ممود تيمور ل نشوء القصة وتطورها ص:‎ 


ل 


والعرب اهل لم4 وار تحال 4 وتطلب الالمام بطبا لع اناس وقد سغلوا| بانفسهم عن 
النظر فيمن عدامم » وتفتقر الى التحليل والتطويل وهم اد الناس اختصار]ً للقرل 
واقلهم تعمقا فى البحث'!! . » 

رابعاً : ذكر الآلة والاصنام : ان كثرة الآلهة وذكر الاصنام في الالياذة منعهم 

من ثقلها الى اللغة العر بمة حون منها على عقاندهم الديئية!؟! . وهنا خطر سال 

البداثة حرجي زيدان اعتراض على هذا السيب فبقول : 

و ولكن” في الشاهنامة ايضأ كثيراً من ذلك (اي من الآلة و الاصنام) فلم عنعهم 
من نقلها . لكن الترحمة ضاعت 2" 

والآن نتساءل : لماذا يترحم العرب الشاهنامة ولا يترحون الالياذة ؟ وهل تدذواق 
العرب شاهنامة الفرس الى ترحموها ؟ بل هل اثرت هذه الشاهنامة في اد.هم والى اي 
000 

لا سك في ان تأثر العرب بالفرس وبآداهم كان اشد من تأثره باليونان وآدابهم . 
والثاهئامة البى شرل عنها ولا : انما رمي وضاعت قد وددت منهأ أسسثم” عد بدة 
ونشسرت بعناية الاستاذ عبد الوهاب عزذام'؟! وليس من المستبعهد أن يترحم العرب 
ْ ساهناء4 الفرس وغبيرها من كترهم الادسية والتارحّة 0 همة او برع الملو[ك 6 
وكناب الناج فُْ سابره انوثشروان كا سترق 34 لامممأ وان العر بي 34 ذلك المهافظط على 
أدية و لممعة وعاداته المقدسة قد جاءهة الدن الخديد بنظم سل رده وتعالم حا داه هأت 
هل أ الدن سس ل الاننشار فا لكين وميبدت له الفتوحات لآ ردق السيطر 5 فسيطر على 
الدولة اذا سدة ة سدطرة قُعالة فذابت فُْ حدم الدولة العرئدة حى كادت لصبح الحماتات 
حياة واحدة » مما سهل امام العرب الامتزاج ج بالفرس امتزاجاً كلمأ »كانت ثاره تذوك”ق 
0 حمأة | فر س الحناة و أخدهم عمهم الذيء ء الكثير 07 .١‏ 





)١(‏ حسن الزيات سب تاريخ الدب المربي ص؛ لاغ ؟ 


(؟) زؤسان ل ناريخ آداف اللغة ج » : هم وحمود اليمور ص : 54 وإ|حمد امن - صّحى 
الاسلام ١8١:1١‏ 


زع زبدان جح ؟ : وم 

00 راجع مقدمة الشاهنامة ج :1١‏ 55 نشر عبد الوهاب عزام حد النرحجة اقوام الدن الفتح ٠‏ ن علي 
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(ه) احمد امن ل فجر الاسلام ص ١514‏ و586١‏ تحد تمصلا لهذا القول 


١ 


اما البونان فلم بعر فوم العرب هذه المعرفة المبمة» ولم يحتكوا بهم هذا الاحتكاك 
الاو لوم صدورهم » خاصة واث القوم لم يصل الهم قبس الدين الخديد 
فيقريهم من العرب . زد على ذلك أن الترحمات عن المونانية كانت تترجم الى السريانية 


اولآ وميا ان العرية 1١‏ 


ويحد احمد امين لضعف هذا التأثير البونافي في الادب العربي » فوق هذه الاساب 
التي ذ كرناها اسباباً أخرى اهمها : 
والادب ع العو اف 1 ولس للعو اطف منطق بضطها”؟! 4 . وبقوده هذا الزعم الى 
هوميروس » . ولكن هذا الكلام لايحيب على سؤالنا وهو : « لماذا تذوق العرب 
ادب الفرس فترحموه 9» أيكون لهذا الامتزاج الفارسي العربي الذي اشرنا البه اثره في 
ذلك 9 قد نكورن . . 

ويلاحظ الباحث في الادب العربي طفيان الشعر طفياناً جارقاً مما حمل ادباءهم 
الأقدمين ونقادهم على القول: « ليس احد من العرب » الا وهو يقدر على قول الشعر 
طبعاً "كب فيهم » قل او كثر”" . » فلعل انصراف العرب الى قرش الشعر 
« والشعر لايمتاج الى خبرة في الحباة بل ويمسا احتاج الى جهل بما20) » » اقول لعل 
انصرافهم الى الشعر صرفهم عن الاسْتغ ال بغيره من صروب الآدب » فوقفوا كل 
نبوغهم وواجبوا حل قرام « الى قول الشعر وبلاغة المنطق » وتشقمق اللغفة 
وتصاريف الكلام؛*) » على حد تعبير الماحظ . 


أيه لغرب عر دوا الذيم 
والغريب ان هناك قوماً من المستشرقين والبحاثين العرب لا يقر'ون هذه الآراء 


ظ )١(‏ .87 :م صوتا 2لا توز0 طقعثة عط"]' - لاء1] .ل 
(؟) اجد امين - ضحى الاسلام ج 58٠١ : ١‏ و١1م؟‏ 
(*) ابو الفرج الاصفباني -- الاغاتي ج ١‏ ؟ 

(غ) دسامال دفاع عن الادب ص ل لا رجة ا 
(ه) الجاحظ ‏ رسائل الجاحظ ص: 6١‏ 


١ 


في تفاصملها ولا بقولون ما كاها بل بقفوت الى جانب النراث ددهي العربي » مدأ فعين 
بصدون عنه تهحرات النقاد مندفمين الى القول : ويا ان أورويا مدينة بدمانتها للمبود » 
فكذلك هي مدينة بقصصها إلعرب"!' , 

وقد حاول المستشرق حب»ء مدير معهد الدراسات الأيرقية بحامعة | كدفورد »ان 
يظبر اثر الادب العربى في الآداب الغربية وخاصة ادب القصة فى القروت الوسطى 
فوفق توفيقاً كبير] الى ذلك في حئه الق في 5ت اب تراث الاسلام . وللباروت 
كارادوفو يحوث مطولة في الحكايات العربية الكثيرة وهو القائل : 
5566م أوع'2 عطة5ة ع1 ناأقة]!1! 15 قعاصم) قعل عتتمعع ع1 قدون][ » 
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اي و أنه / لسبق الادب العر بي اي أدب آخر ف وع الاقاصص"'" .»وهذأ 
صحبح ألى حد بعيد وقد درسنا ذلك في يثنا عن القصص الاخباري كا سبأقي ٍ 

وسْجعت هذه الاقوال بعض ادبائنا المحدثين فقالوا : ه ان امة تبدع حكايات الف 
للة وللة » هي امة القصة*'في دمها" » . ولكن هل ابدعت الامة العربية حكايات 
الف لدلة ولملة 9 هذا يحتاج الى درس مستقل قام بذاته . 

هذا عرض سريع لختلف الآراء في نتاج العرب القصصي » الموضوع والمترجم . 
ولهذه الآراء من ناحمتمها » السلسة والايحاسة » قبمة لا يستطبع الناحف افق امت 
دتحاهلها او بقلل من متها ٠‏ فالعرب عرفوأا القصة وان حسوه ا على هامش الأدب 
ووضعوا الكتب القصصية الكثيرة » ولو غير بالغة حد الكبال . والعرب اقبلوا على 
راث الامم الني احتكو ا ها وامتزجت حياتهم بحباتها فترحموا ادب الفرس وان كانوا 
لم مضموه في جمرعصه 1 واعتيدوا في ترحماتهم القصصمة على اقاصص أفند دون ان 
يتتسربوا روحها . فن الاجحاف ان نرمي العرب» في كل سانحة تسنم » بالتقصير العامي 
والتفكير السطحي دون ان نتعمق في دراسة اثارهم الفحكرية » ونتخصص في مختلف 
حقول هذه الآثار » مسلحين باسلحة العم الحديث » نتخصص تخصصاً عاساً نزماً بؤهلنا 
ان نصدر احتكاماً نبائية تساعدنا على اصلاح <اغرنا وبالتالي مستقيلنا . لقد أذ 


١ان مك ثيل سد تراث الاسلام ص:غ‎ ( ١ 
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العرب عن غيرهم من الامم ادو 2 ا هذه الامم تأثراً يتفاوت في العمق 
والمقدار» ثم اعطوا من نتاجهم امأ كثيرة اخرى » واثروا فمها آثاراً عظممة» وخاصة 
في القرونث الوسطى . وكان هاتين ال ر كتين » الاثر والتأثر » ذوائدهما وتفاعلها في 
الجسم العربي والنفس العربية . والبوم وتحن نريد ان نعرف ما لنا وما علينا » يحب 
ان ننصب على هذا الثراث في مختلف نواحيه وندرسه بعين محردة عن الغرض وقلب 
خال من الموى »> متعمقين » مقارنين » تحاولين ان نستفيد من أخطاء الماضي لاصلاح 
الاضر » لا ان نعمل على نش القبور وطرم العظام الاخرة على حادة الطرق في وجوه 
الناصن..1» على هد | المنباج أسير ف دراسي القصنص الع ربي ف الاعصر العناسمة» رهي 
مدة من الزمن طوية » أن اختلفت ف حكامها الساسين واحزايا الكثيرة فعي لم 
تختلف اختلافاً بدّناً فى آداما وروحها ومزاياها الفكرية العامة . 


الواع انوس العر في 

ان التواث القصحمى العربي يقسم الى قسمين ر لدان : 

و القصص الموضوع : اي الذي وضعه العرب 

# ل القصص الدخضل او المنقول . 
فلحن نخصه ) ف هده المقدمة» بدرس موجز لنطلع على الاسس الى قوم علءما ولتتعرف 
الى مصأدره الختائة 5 

اما المصادر الى استمد مها هذا القصص الدخمل فاهمها : 

الفارسية والندية » والمك حدولاً بإسماء الكتب القصصية التى نقات عن الفارسبة 
وآخخر باسماء الككنب التي نقلت عن المندية : 


ف كات لووط ب وضاق الكلام عنه بالتفصيل 
 #‏ هزار إفسانه ومعناه الف خرافة وهو اصل من اصول الف لملة 
0 كتاب بو سفاس' 


١ /7و‎ 


4 كتاب خرافة ونزهة . 
ىه كتاب الدب والتعلب . 
5- كتاب روزيه امم 
- كناب رود 
وز “كتاف رنررة 1 
القصص المادي : 
١‏ كتاب ستدباد الكمير والصغير 
؟ ‏ كتاب بوداسف 
م - كتاب كيلة ودمنة - وسترى ان اصله هنديي ثم ترجم الى الفبلوية 
فيا ال العرية . 
؛ ‏ كتاب الهند في قصة هبوط آدم 
ه - كتاب ملك المند القتال والسماح 
5 - الف ليلة وليلة - وبعض حكاياتها هندية الاصل ك سترى . 


لقم : القصص اليوناني : 

0 ذم القصص البونافي فلم يترجم منه شىء يستحق الذكر ما تقدم معنا 

هي ام الكتب القصصمة المنقولة عن اللغات الاجندية إلى اللغة العربية» ولكن 
/ دصلا 1 الا القلبل واشبرها : الف لملة ولملة و كتاب كابلة ودمنة راق الكلام 
عنها . 


الوص اأوصو ع واقساب. 


وقبل ان ايحث في القصص العر بي الدخيل احب ان اضع بين يدي القارىء جد ولا 
بالحمسكايات الي وضعها العرب كانت تاها 7 قرفا . وهي كثيرة ومتنوعة . 
لذلك فلقد قسمتها الى خمسة اقسام رئيسية تقسّم بدورها كما يلي : 
١‏ - التصص الاشاري 
بط القصص البطو لى 


١8 


+ - القد : 
| صر اللغوري او اأقاما - 
م القصص الفلسفى 1 


كل 2م من 5 افا - 


ذ القصص الاك 
ص الاخباري ويدخل فبه 


وسمالى الحديرك غنة : أل 
24 قح 


؟ - القصص البطولي وبدخل : 


الة ْ 
لقصص اللغوي وبدخل فيه 


#6 التصص اللقاة 
م - القصص الفخري 
4 الج ق 


اه 
قصة عمازه 
ا د قصة 


د قصة الير أو 
براق - تمر بن سب 


د سلة 79 م 

4 ا قصة 
قصة كسرى انوشروان - 
الاسدى 0 


ذأ كانه 
كاب قصص الانساء إلكسالى 


الق اث 
قرن ألخامس 
؟ ب كتاب العرادٌ 1 
حي مه 
بالا ها | 


_- بعض المحكابات الديشية القصدرة 
المطموعة على عد ١‏ نت 


حدعتانات الميذاق عدا عنة ب 
3 مله 7/4 هر 


و ا هقامات | 
ت اطريري !+ سنة ١ه‏ م 


كل 


١ |‏ التوايع والزوايع ‏ ابن سهيد 

ؤ + 40 ه 0 

ظ « - رسالة الففران- المعري + سنة 
ه - القصص الفاسفي وبدخل فيه ( 0 

: بس ا حى بن بقظان ‏ ابن الطفيل. 

ظ دي 5م هم ْ 

5-6 الصادح والياتم - ان امار بة 

١‏ دسئة 4.ث٠هة‏ ه90 


وعندي ارفك كل قسم من هذه الاقسام السة يتطلب يحثا قائًاً بذاته لذلك فلن 
نتناول فى رسالتنا هذه الا الابواب الثلائة الاولى لان هذه الابواب الثلاثئة هي. الصق 
حقمقة القصة من المابين الاخيرين ولان البحث العامي المستفيض فى جنيع هذه الاقسام 
يتطلب كتاياً ضخماً قد لا تكون هذه الرسالة الا جزءه الاول . 

اما فى المقدمة فساحصر بحي في القصص العربىي الدخبل » محاولاً ان اعرض آراء 
بعض المستشرفين والنقاد الذين درسوا هذا التراث القصمي درساً عاباً نستطيعبواسطته 
ان ؟ على قيمة هذا التراث » ادبياً وفنياً » فترى اثر العرب فيه وهل تذوقره 7 
والى اي حد 9 ولقد اخنرت من هذه الآثار القصصصة المترحة الف لملة وكلملة ودمنة 
لانها الاثران المارزان فى القصص العرلى الدخيل . 


الف للم ولام 


تسميتها : ان اول من ذكر امم الف ليلة وليلة منالمؤرخين العرب هو المسعودي 
ف كتابه « عروج الذهب ) وهو من مورحي القرت الرابع للبحرة + سنة 

5ه قال : 
« ... ويقال له ( أي لككتاب الف لملة ولملة ) إفسانة وتفسيرها خرافة بالفارسة» 
والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة ولملة وهو خبر الملك والوزير وابنته» وجاريتها 


0غ 


سشبرزاد ودنارزاد 1 


)١‏ المسعودي - همروج الذهب ج بأؤ : ثم 


+ 


'الفبر ست قال : 
وان ملكا من ملو كم كان اذا تَروج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد. فتزوج 
بحارية من اولاد الملوك لها عقل ودراءة » يقال لها سُبرزاد » فاما حصات معه » ابتدأت 
لر.فه وتصل” الحديث عند انقضاء اللدل عا يحمل الملك على اسد.قاعما ورسألها ف الاملة 
الثانية عن تام الحديث الى ان الى عليها الف ليلة » الى ان رزقت منه ولداً اظهرته 
واوقفت الملك على حبلتها عليه فاستعقلها ومال المها واستيقاه”" . »ع 
هل ا شو المحروق عن تسممتهأ عبد العر ب 5 اما بعص المستشمرقين فيز دون على هد أ 
بعض الآراء المذدكة في سيب تسميتها باسم الف ليلة وليل فيقول احدم مثلا . د ان 
الف ليلة وليلة معيت بهذا الاسم لان العاوة حرهت على المامين ان يقصوا حككاياتهم 
لخر افية ثُُ النهار . وقد سرى اعتقاد بان اوساط الشعب» وخاصة بان أولاد القصاص 
ان من خالف هذه القاعدة 'بصاب يشر كبير'" . ؛ 
وراج اعتقاد آآخر عند بعض اللكتاب فدواه ان العرب في القرنين الرابع والخا.س 
عشر كانت هم آزاء خرافية كثيرة في حكتاب الف ليلة وليلة منها ان كل من يقرأه 
يموت أو يصاب بضرر شخصي كبير . 
أصول الف لملة ولملة : اختلف العاماء المستشرقون 5 اصول الف أملة + لملة اختلافاً 
0 كيرا . ولدس في استطاعة الباحثان بصل الى نتبحة حامة في هذا الموذوع 
يطميئن اليها فتكر الاديب وبرتاح اليها ظن الءالم . انما باستطاعتي ان اقرر مطمئناً الى 
ان كائبت الف لملة وأملة هو 00 من سخص اعد دل أن كدامبا كثيرون عد رد وت 
مختلفون في بلداهم وتفكيرهم وجنسيام . فالذين فرضوا ان الف ليلة وايلة هي 
عريبة الاصل او من ابداع العرب فقطء قد اخطأوا ولو ان اللون العربي فيها هو من 
ابرز الوانها . ان حككاباتها التي تحمل الطابع العربي ليست عربية في اساسها رن انمبا 
معروضة بأسنلوب عر فى . 


لقد استطاع الذين تخصصوا فيدراسة هذا الاثر الفنى الادلي ان نرجعوا كل حككاية 








00 ان الندم الفوت ضفن 5 4 » 
(؟) .10 :م لا[ .31 وعطوعن ومع 0092 65ل عتطووعهه 1اطا8 -.لا متعسهنان 
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الى أصلها . د قاطار الف لبلة وليلة برجع الاقف اال ناوي الاج 1 أن تعد 
حكاباتها من اصل يونافى ومن هذه الحمكارات حكاية السندياد البحري المشهورة الي. 
يعتقد درفو في أمكان.ة تأئرها بالادب الو نانى » فقول عنها : 
ع0 أنلن عتاوتتمة15[1 علمممطمد 16 غأطع" م طمط كأمعتصتاصعة و5اع) عزنا » 
0ع نت ,ء[طتسمعودع"! مضق اع 31011 0101م ,285 أمقلمعروعه عوهوم 
« .عت لاقم عز؟ 18 ع0 )71 سسعلط. 

وان عقن بهذا القعون بقار لف لهام الاسلامي » الذي أثر عنه » على العموم » ان. 
لنين له دوا قف صحماح لاحمأة النحر به !"ا 39 

وبوٌ كد هؤلاء العلماء ان بعض ححكانات الف أملة وأملة كتب فى بغداد وان البعص. 
الآتغر كتب في القاهرة . فحكابة على بابا والاربعين سارقا مقتسة عن حكابية مصرية. 
قدية قد تكون هي بدورها مقتسة عن حكاية اخرى يونانية . وقد حلل بعض 
المستشرةين كثيراً من هذه المكابات فوجدوها في ررحها ومزايا بعص سخصيائمها 
المارزة وار وتتحانس مع اخلاق الشخصات القصصة الونانية » وعدقرنة المونات. 
الادسة'"ا 

ويدشب فريق آخر الى القول ان بءض الحكايات من اصل بودي" . 

أسفنتسع ف كل ذلك ان الف لملة وآملة هي مز بح من أداب ختلفة وثقافات مختلفة 
هضمها العرب فضيما كلا وصبغوها باون عربىي بارز. فهي وان كانت فيبعض حكاءاتها 
فارسسة الاصل » أو هندية الاصل » او يونانية الاصل فاصلها العربي سقى مسمطراً 
سيطرة بارزة وهو ر كن قوي هن اركانها الاساسة . كذلك فل" فى الحو العرلى الذي. 
تحري فيه اكثر حوادثها فان هذا الجو يكسبها لوناً عربياً يمعلها مفخرة من مفاخر. 
الادب القصصي العالمي . 

واخيراً هناك من يدعي ان لبعض حكاباتها اصلا تارخياً حقيقياً . » 


) متير بعليككي ل اصول الف ليلة وليلة سس رسالة مخطوطة في مككتية الجامعة الاميركية . 


1:00 1[ ."1 سسقله1؟! 04 وستاعقمة2 - عددل؟ ع0 وعرطون 


اجد امين ب صضحى الاسلام ١‏ : ممم 


نض 


رما وم مها 

لقد حظيت حكابات الف لبلة ولملة دشهرة ءالامة قاما توفرت لكتب عربمة مثلها. 
ولست مغالياً اذا قلت انما ترحت الى جميع لغات الام . فالايطالية واليوثائية » 
والفرنسمة» والرومانية» والاسانية» والبورتغالمة» واللمانية» و الهو لندية» والفامنكية» 
والسويدية » والداماركمة » والاسلندية » والانكليزءة » والروسية » والمولوامة » 
والمنغارية ؛ جمسع هذه اللغات عرفت الف لملة ولملة ف ترحهات عديدة عدلفة فت كن 
أدياء العالم من أن يغرفوا ٠ن‏ هنذا التراث الادلي القصصي الشذيء الكثير . ولس 
باستطاعة الماحث مها كان دققا » ان “يلم بامماء جميع الادباء العالميين الذين تأثروا بالف 
ليلة وليلة . وهاك بعضهم على سبيل امال : 


من الألان : فيلانك ( يموع ) (خس١‏ سم (ما) 
بودحر ( «موعنى )(49ا١- ١0/94‏ ) 
هامات ( ورمومجوير ) ( 5لالاز - باذ ) 
مبالر (عمو1ن]<  )‏ (لاولاذط- ٠١ؤم١)‏ 
حمسو ( مووتصسو ) ( 110741١‏ - مم١‏ ) 
بلاتن (ومئورم  )‏ (وولار س هم( ) 
من الانكليز : ستو ( ووم:و ) 
00 تنسون ( مووومو»< ) ((1498-1404) وقد نظم قصيدة في 
الف ليلة وليلة 
ديكتز ( وورويوزم ) ( 14١7‏ - 31496 ) وهو » كما يظبر للا من 
كتابه دافيدكربرفياد» قد قرأ الف آبلة ولبلة فيحدائته وتأثر با. 





وهناك ادباء كثيرون من فرنسبين وايطالبين وداغار كيين تأثروا بالف ليلة وليلة 
حتّى قال حب في محئه الذي أشرت المه سايقا:« ان قصة سُوسر (+ سنة ١4٠٠‏ ) المسماة 
وسوسر هو ابوالشعر الانكليزي وشو في الادب الانكايزي مثل دان في الادب الايطالي . 


١م١ جب راث الاسلام ص:‎ )١( 


ارذن 


ول بقف اعحاب ب الاورسين بالف لملة و آملة عند هذا الحد بل قام رحال الترسة فيهم 
يعيارت على جمع المحكايات الطريفة فى حوادثها » الشيقة في مفاجاتها » الملينة بالوان 
الشرق ؛ تلك المكايات اخصة الخال الني توافى” ردح الاحداث» فطعوها على حدة 
علاء الدن والقنديل المسيحور 

وحكاية انيس الجليس 

وحكابة ابي القاسم احّيد المعدادي 


وحكاية الستدياد البحري وعشرات المكابات غيرها. وكاها مبذب” لفظه » متقن 
كان اسرع الأمم الى اقتياس هذه المحكابات وعرضها للششسة » الالمارتف 
ون للك ايه وليل ارت كر وهال التو ,القن تابقرة مرقوة ترا اللة 
شركات السينا في العالم المنمدن فاستطعنا ان نشاهد افلاماً سبنائية رائعة هى طرفة 
فريدة في عالم الفن نذ كر منها ه اص بغداد » الذي » لا يستطيع العقل النشري » ما 
سي| وحاول ان تعد عن الاساطير اخالية والمكايات الخرافئة » الا ان لعيحب ماله 
الساحر وموضوعه الطر يف : 
ولا بد من التساؤل : ما هو الدافع الذي حدا بالأدباء الغربيين والمستشرقين الى 
برحهرة الف لملة ولملة ؟ وما الذي حمل رجال العم والفن على ان يستغاوا موضوعا أتها 
واستوحوها فنا « ن الفن حالدة 9 قد دطول البحث لو حت اند" الحواب. ولكنني 
١‏ كتفي بالقول : ان ف الف لملة ولملة عناضر عديدة ذ فعتت الادياء العالمين للاهتام 1 


وى مقدمة هده العناهمر . 


لوا اقيرف لاف ما وخياها الطر شو الماع [] 


غ5 
كناب كيام و دصم 


لن استطع في هذه المقالة ان ابحث بحثأ مسبياً في اقوال المستششرقين حول اصل 

هذا الكتاب ولن استطع ان اتعراض جميع ما قالوه فيه . ذلك يحتاج الى كتاب قات 
ولكنني ساعرض غْحة سريعة لتاريخ الكتاب وائره الثقافي القصصى وسهرته 

العر دضة ابي خارل:ه على 7 الايام . 

اصل الكتاب : بُرجع العاماء اصل كتاب كليلة ودمئة الى الهند . وهم لا ختلفون 
في هذا اختلافهم في الف ليلة وليلة . 

وهناك رأي في ان | بن المقفع لبس هو مترجم كليلة ودمنة عن الفارسية بل هو 
الذي وضعه . ولكن هدا الرأي ضعفه عماء كثير رن ول بِأَحَدْ به حي ارون 
الاقدموت . فاءن خلكان ( + سنة وم ه) دوث هذا القول على سسل الرواية 
فحاء البيرونى وهو من عاماء القرث الخامس المحري ( باء. ع ه) او 0ه م فا كد 
اصل كايلة ودمنة الهندي وقال : ٠‏ ان ابن المقفع زاد عليه باب برزويه”" . اما الاصل 
عي ي القديم الذي نشير البه والذي عنه نقلت الترحمة الفبلوية والبرحمة السريانية » فقد 

د. ولكن طاشة من هذه المكابات . معت ' في كتابين : الو احد هو : 

بل والثالى هو : هنو بادسًا اي نصبحة الصديق . 
ويضيف بعضهم اعلا ثالنا يرنه هرا عار , 
نقل' كليلة ودمنة الى اللغة العربية : المعروف ان ابن المقفع هو الذي نقله من اللفة 

الغفباوية الفملوية الى اللغة العر بمة لأسباب قد نكون ملها حلي ١‏ تن مز ايا الادب 

الناضج ارذع 'عنى ”لقن عستت :ها النارسة والفرية ادن من الأرل اك االاقة 
أهم آثارها الادبية الفكرية وفي مقدمتها كتاب كليلة ودمنة . 

وبرى بعض* الذين يق رأون بين السطور ان أبن المقفع اراد ان يم ظالمنصور وبعض 
حكام عير اننا ! يجعارا عق ,طلاقأطرية السيائس »يبيل كانر! بكرن يقر 
وبسرعة بتكل من يسيئون به الظن » فل يجد احسن من هذه الوسيلة » ترجمة كتاب 


ده 00" ص 5 باس 
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كلملة ودمنة الى العربية 5 فلعل هذه الاحاديث الاحكية » رهده المواعظ الرسسدة 
وهذه المتكايات الطريفة التي يسردئها بيدبا الفيلسوف على درشلم الماك الظالم » تفعل 
المقفع لقد ذهب ضحية ماكان مشاه( ! ! 

وقبل ان هناك من نفل الى اللفة المرنة غير ن المقفع » وسبأتي ذكر ذلك . 
تسميته بكليلة ودمنة : ل يذ كر المؤرخون او يتفق المستشرقون الذين يحثوا في كتاب 

كلية ودمنة » وعددم غير قليل » ان هناك كتاباً معروفاً هذا الاسم ( اس 

كلملة ودمنة ) » كتاباً قامًاً بذاته » سوا قُْ فى الفيلوية القدعة الى اللاستكررد: 1 
ما وجد من أصول هذا الكتاب الى الوقت الحاضر هو ما تقدام ذ كره. وقد مي 
الكتاب كله د كأملة ودمنه 0 بأ.م أبني أوى اليدئن هم | 2 القصص ف الباب الاول: 
باب الاسد والثور'"' . 


رورس واس ماسم 
استبر كلملة ودمنة استباراً لا يقل : عن استهار الف أملة ولملة قكر جم الى لنفات 
عد بلدة اذ كر منها ما يلى : 
١‏ - الترحمة الثبتبة ‏ لم يعثر الا على قسم منها 
؟ ‏ البرحمة الفباوية - ايالفارسية القدعة وقد ترحمت علىزمن كسرى انوشروان 
وذلك في القرث السادس مملادي . وقد ضاعت لما ذ كرنا سابقاً . 
م ب الترحة العرياب» ببال ات . ترحمها رجحل امىه بود 
اح الأزعقة العريية سو عي ل - 0 الكتاب ومنها نقل الى 
سائر اللغات اللية . 
ه - الترجمة العربية الثانية ‏ من الفبلوية الى العربية لعبدالله بن هلال الاهوازي 
نقلها يحي بن خالد البرمى في خلافه المدي سنة ١6‏ ه 


)1 اجد أمين ‏ ضحى الاسلام ١‏ : م8١؟‏ 
(؟) بديا ‏ كليلة ودمنة . مطيعة المعأارف ‏ مصر سنة ١441١‏ ص: لاع 
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+ الترحات المنقولة من النسخة العرسة لم ببق غير الترحمة العربية بين ابدي 
الناس وهي ترحمة ابن المقفع وعنها احْذ العالم المنمدن الترجمات الكثيرة 
الآلى ذ كرها : 
ذف السريانة الثانية ‏ نحو القرت العاشر مسلادي 
ا - اليونانية - سنة ٠١8٠‏ م 
الفارسية - سه لام 

؛ ‏ العبرانية الاولىى د 9 

ه - العبرائية الثانية ‏ القرت الثالث عشر 

+ اللاتمنية ‏ القرث الثالث عشر 

0 الاسمانشمة هام 

م - الانكليزية ‏ سنة 1419م 

4 الروسية - سنة 1١8489‏ م 

وتفرةع عن هذه الترحمات ترحمات" أخرى الى الفرنسية والايطالية والسلافونية 
والثئر كمة والالمانية والانكليزية والدائ ركبة والهولندية وغيرها حتى بلغ عدد التوجمات 
جمبعاً بضعاً وعشرين توحمة” ترجع كلها الى العربية » اما مباشرة” او بواسطة لغمة 
ارم ١‏ 

ومن اراد الاطلاع على هذه الترحمات بالتفصيل فليرجع البها في مصدارة مقدمات 
قبة ودراسات علمية لهذا الاثر الادبي الليل . 

ومن جميل ما يروى عن ترجمة كايلة ودمئة الفهاوية من اللغة السنسكريتية الحكاية 
النالية التي تروها الشاهنامة وهذا ملخصها : 

د جاء بوزويه الحكي آلى انوشروآن وقال : 

بأ الملك الي قرأت” في لكتاب هند ي أن" في حال افق عرفا ذا ار كن مله 
دا فنثر على ميت ارد عا . فجبزه ه اتوشروات وسيره الى المند وبعث معه كتاياً 
الى الملك . ذاما اخذ ملك الهند الحدايا وقرأ الكتاب جمع عاماءه وسيرهم مع برزويه 
لطلب هذا العشب في الجبال» فجمعو اكل” ضرب من العشب وجر”بوه» نمأ احيا ميتاً. 


. لاء4 لحد مقالا مفصلا في ذلك وعنه اقتسنا هذه المملومات‎ : ١: داجم الملال مج ع‎ )١( 


يض 


فتدم برزويه على ما حشم نفسه من مشاق السفر والطلب » وممير ماذا يقول للملك 
ومو اي ايو ا ا كم 0 قالوا نعم 
شغ" يفضلنا عاماً وسناً . فاما جاءه وقص عليه القصص قال : 

اما الجبال فهي العلوم » واما المولى فهم الجهال » وأها العثب فكتابة فى خزان 
ملك الهند سمى ١‏ كايلة ودمئة » "يحي موتي اطهل . فاسرع برزويه الى ملك الهند 
رجو أن يطلع على الكتاب . ذاغم” الملك وقال : ما طلب احد هذا الطلب من قبل 
ولككنا لا نضن” على الملك انوشروات بشيء . وامر ايب رذتن بالكتاب وان بطلع 
برزوية عليه امامه حىّ لا يبظن احد انه نسخه'5'... » 

فاذا صع هذا الزيع » ونحن' لاغيل” الى صحته » بطل الراي السائد في ترجمة 
الكتاب الىالقبلوية وفحواه ا تالطب برزويه ممع بالكتاب, وهو في بلاده» فاستاذت 
الملك انوشروان للزهاب في سسل استنساخه ا ا 
كنين ى متها عثترة ا لآف :دتان: .. ولقي برزوءه دعوبات حمة وعانى فترونا من 
الحدات واتعيت :ف ميل اضر لعل الككنا ب ونسخه !! والرتيم اذكل ذه 
الحكارات ان هي الا ميالغات خيالية لتعظم الكتاب وا كيار عمل الحكيم برزويه .. 


اثر كلماة ودهمة القصصي الادبي 
له زنا اثر هدأ الكتاب بتحتم علينا ان نبحث في هذا الاثر من وحوه 
غديده : 
اول : لقد اءثر كليلة ودمنة في شعراء كثيرين فنظوه شعراً وه ذه هي بعض 
الترحمات السُعربة وأسمياء أصحاما ب 
١‏ - ترحمة ابن سهل بن نو نت" - وهي اول ترحمة سُعرية ترحمها الشاعر يحبى 
وخالدررس ايندو اارشف»: بوتا قليها القدوكان ..«واقت اعت 
؟ ‏ ترحة اان بن عبد اليد اللاحقي صَسّفها للبرامكة . ( توفي أن + سنة 
ه٠8‏ ها سلة 16م م). . اعطاه يحي بن خالد عشر ة آلاف ديئار واعطاه 
الفضل خحمسة الاف ديار ولم بعطه جعفر شُيئاً وقال : «ألا يكفيك ان 


)١(‏ عبد الوهاب عزام س كتا ب كليلة ودمتة ل طبعة الممارف المصرية ل المقدمة ص : اسم 
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احفظه فا كون راويتك 9». وفد اطنب الاقدموت فى محاسن هذه 
اللركضة رو كنا تمد كارشا . 
م ترحمة على بن داود - كاتب زبيدة بنت جعفر وقد فقدت ا :5 
؛ - ترحمة بشر بن المعتمر - وقد نبغ يشر هذا في ايام الرشيد والمأمون 
مترحة ابن الهارية ‏ وهي أول ترحمة سعرية وصلتنا سنة ؟.ه ه 
د - ترحمة ابن المماقي ‏ وهو من اقباط مصر اشتبر في القرن الثاني عشر 


مبلادي ( ل سئة 5.5 ه سنة ١١17(ام)‏ ولا اثره ده الترحمة في 





ا ترحمة عبد المؤمن بن الحسن ‏ اشتبهر في القرن السابع هحري او الثالث 
عشر ميلادي . وتقع هذه الترحة في تسعة آلاف بيت رحز أوفا : 
الجن لله العزيز الخال القادر المي المريد العالم 
م - ترحمة جلال الدين النقناش وهو أحد شعراء القرث التاسع للهجرة . 
هذه بعض ترحات كاملة ودمنة الى الاغة العرسة شعراً . وقد كان للكتاب اثر اخر 
فى الكتتاب العرب فا" لفوا على منواله كتياً كثيرة منها : : 
١‏ كتاب الصادح والياتم - لابن الحبارئة وقد مر ذ كره 
؟ كتاب سلوان المطاع في عدوان الطلياع ‏ لابن عبد الله القر شي المعروف 
بان ظفر ( + سنة موه ه ) وقد طبع في نونس وبيروت . 
م« فاكهة الخلفاء ومناظرة الظرفاء ‏ لابن عريشاه . 
غ ‏ كتاس القائف لابى العلاء المعري وقد د كره الها نجي خليفة في كتابه كشف 
الظنوث"' وقال : ان اها كات كان النا نس رتصين توه ا 
عشر كرأردس . 
ولم دقف تأثير كلملة ودمنة عند العرب فيناحيتي النظم والنثر بل تعددى العرب الى 
عرم من امم 
ك0 ”" الظنون ح * : ١١١‏ 
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١‏ فابو جعفر الود ( + سنة ومس ه ) وهو اول شاعر فارسي عظم » نظم 
وكليلة ودمنة » سُعراً فارسباً . وكان شعراء عصره يشبدون له بتقدمه عليهم 

فبقولون فيه : « انه لا نظير له بين العرب والعحم"'"! * » 
؟ ‏ والشاعر الظريف لافونتن الفرنسى قد تأثر الى حدٍ بعيد في طائفة حكييرة 
من حكياته الشعرية بكتاب «كللة ودمنة » . وقد أثار الى هذا التأثر الادني 


كثيرون من ادباء الغرب الذين درسوا! لافونتين دراسة نقدية عميقة'" . 


وانقق الأمنداء سفن غل كلدك ودمتة تتامطبيا شعن الرة فى الاذت: العوق علق أي 
زمن الاحاء . فهناك آثار لاتينية كثيرة وتراجم انكليزية متعددة استيدت من هذا 
الكتاب » فاستفاد منها كتابهم وشعراوْهم وقصصيوه وفي مقدمتهم : ماسنجر 
الانكليزي ولافونتين الفرنسي . 

والحقيقة ان كتاب كاملة ودمنة مايحتوري من <كانات قصيرة على السئة الحموانات 
قد ادخل نوعاً جديداً على الادب العرلي لم يكن لهذا الادب عبد به اذ ذاك . 

ولقد استطاع هذا السفر القمم »ما توفر فبه من مزايا ادبية كثيرة » في مقدءتها 
هده العءظات الرسيدة » والحكم السديدة » وما فه من لغة عرسة مشيرقة الببارت »© 
استطاع ان يحتفظ عقام مرموق بين الكتب العربية » وان نصل الينا » جوهرة مُينة 
من سلسلة ترائنا القصهي الخلم انول ترائنا القصصي » وأنا عالم ان حكايات كايلة 
ودمئنة لا تعتبر من حميم القصص . ولكن ذلك لا 1 من اعتيارها يأ هي : حكانات 
قصيرة ادبية » حكيية » لا لونما الخاص ودوها الخاص . زد على ذلك ان في كملة 
ودنة و كن اكه ودين النوين :رلا ال 

نرى مما تقدم » وقد كان البحث سريعاً خاطفاً » عم طوله » ان هذين الاثرين 
القصصتين : الف ليلة وليلة وكابلة ودمنة» وكلاهما من القصص الدخمل على العرب» قد 
لونها العرب بالوان عربة ة صارخة حتى بات 5 ى الصعوية مكان » أن م نقل من المتعذر 
ان نفرق بين اللو العربي فيععا وغير العربي . وهذا يعني يي نا ا كيرا “ يعني ارد ابثب 


١ه الركارة شيم حمس وغيره ل كتأب نواح من الثقافة الاسلامية ص ه لا‎ 0١ ١ 
١م ا : “3 ح سلكسقط0 .لا وايضاً : جب ح تراث الاسلام ص:‎ 138, 0 ) 


ا 


العرب استطاعوا الى عيك 2 أن كز حو بالامم اأ)تمدئة »+ العر بقّة ف مدنشها » وان 
بقتسسوا عن هذه الامم بعض ترائها القصصي » رغم ماكان يسيطر على تفكيرهم : من 
ان أديهم هو تخصور في الشعر وف الشعر وسحدهة 

هذا من ناحية . وترى من ناحبة أخرى ان الغرب في القرون الوسطى» وفي مطلع 
نهضته الفنكرية الادبية ل يستنتكف عن الاحتكاك بالعرب احتسكا كا علمياً ثقافياً . 
فاقيل العاماء الغرسون ددرسون ويلقوت حى مكزرأ من الاطلاع على معظم النتاج 
العربي الفتكري فترحوه الى لغاتهم وهضموه واقتيسوا هنه ما لاءم اذوافهم اقتباساً 
لصعب على عير العام المدفق كميزه عن الاصل المقنس عله . 
فهو موضوع الفصول الثلاثة المقبلة من هذه الرسالة. . 


فصر الأول 
ليس لاماي 


اولاً : تعر يفه 
ثانا : انواعه 
نالناً : الحكاءات الغنائية كمثال عنه 


افيص اهادي 


تأثير الغناء في القصص العربي 
إحتقار الغناء والمغنت 

اسماء بعض المفئين والمغنمات 
شيرة المغلين والمغنيات 

انوا ع الغناء 

التآلئف الغنائية الموسقمة 
قممة القصص الغذائي 

مادة القصص الغذالي 

فوائد القصص الغنائي 


قسّمنا القصص العربي الصميٍ في مقدمة هذا البحث الى خمسة اقسام رئيسية » في 
مقدمتها القصص الاخاري . نما هو هذا اللون من القصص ١‏ وما هي انواعه المحتلفة 9 
عنننا بالقصص الاخماري تلك الحتكابات القصيرة والاس_اء الكثيرة » والنوادر 


9” 


الظريفة » والاخار المشتتة هنا وهناك » لا يجمعها كتاب واحد من كتب الاصول ع 
لانا لم تدون_ في مكان واحد معين » ول يكتيها كاتب وأحد معروف لغرض من 
الاغراض الادبية » وأنما هي روأيات مختلطة الالوان » متشعبية الاهداف » متعددة 
الاغر اضض» حمانها فيظر فها وشخفةروح راويتهاء وادم! فيرشاقة اسلوها ونصاعة لغتها. 


الواع اله من الر .ار 


وتقسم هذه اللكايات الى انواع تتعدد بتعده الاغراض والاهداف التي تومي اليها» 

فهناك القصص الفكاهي الذي لم برو و بدورة_ الا لنكتة مستماحة وفكاهة 
مستظر فة . 

وهناك القصص الاجتاعي وهو يصور الجتدعات العربية الى حد كبير بها فبه من 
صور صحيحة » وعبارات ساذجة » تثل نفسية القوم اصدق تثبل . 

وهناك القصص الاسطوري ١‏ واخراني» وهو بدور على الاخبار ار افة الى كان 
بتداوها العرب” فها بينهم » وقد وصلتهم عن اسلافهم سُفاهاً فدونوها على علاتما نات 
بساطتها وسداحتها ومعاتنها الحارقة) مثالا عن اساطير العرب رافتهم و معتقد اهم ف 
العصور القدعة . 

وهناك القصص الفخري وموضوعه المشاحئات القبلية في العصر الاهلى والادزاب 
الساسة فق العضين الآموي والاغصر الساسينة © كل :تلك الاشنان الى روت عن 
اللفيط دن والفد انون #فورويعة 3 #عن اقنس و كدالة .0 الادباء العياسيون 
والمؤركون ٠‏ فالاصفها ف والطبرىق و ان عند ريه والمبرد و ان ١‏ لاثير ( والسبوطي 
وياقفوت و كثير غير حمموا الشيء الكثير من مثل هذه الحكايات التي تأظهر الى حد 
كبير » نفسية العرب » وميلبم الى التفاخر . و كثيراً ما كانت تقودهم هذه المشاحنات 
الكلامية » والاختلافات السياسية الى النيل من خصو مهم بطرق ست واساليب متنوعة 
فالعاسيوت بون الاموبين ويطعئون فيهم والشعوبيّون يضعون المكايات ويروون 
الروايات في اظبار مثالب العرب لتحقيرهم واذلالهم . وكان المر رد مركز] للمهاجاة 
بين حرير والاخطل والفرزوق'!! ما سجع على تداول الروايات في الطعن والشتاع 





ظ )١(‏ الاصفباني - الاغابي ج ل : وع 


ارفا 


فكثرت هذه الاخمار الححائية وكانث نواة للقحص المحائى . 
وهناك نوع آخر من الحكايات القصيرة او الاخيار المرواية هو القصص التعليمي 
وان لم يكن هدفه الاسامي الوعظ والارشاد . فحكاية تنصر النعيان ين المنذر وضعت 
لتعطي درساً لهذا الملك فمترك عبادة الارثان الى عبادة الله الواحد”" . وحكابة المنصور 
وقد استفاق من نومه مرعوباً» اكثر من مرة» لخير خادمه الربيع أن آتبا اناه يقول : 
و كأفي هذا القصر قد باد اهل وعرييةت منله اهله ومتازله" 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة الى حدث تبنى عليه حتادله'. » 
توضع» فيعر في» الا لاستخراج العيرة مها وقد حملوا الخلمفة نفسه على استخراج 
تلك العظة فكتبها بفحمة على الخائط وهي : 
د الرء هوى انث يعيش وطول' عيش قد يشضرة 
تفى شاسته وسقى بعد جحلو العبسش مره 
وتخونه الايام حتى مها برى شا شرم 
1 خابض بن لذ ملعف موقائل وا ل و0011 


وترق الذيء الكثير من مل هده الروايات وقد وضصعتت لردع الخائر عن حوره 
وزحر المذأ فق عن نفأقفه » وأسداء النصمحة و زاغ صره عن الحق والصواب لعله 
يبتدي بعد ضلال . وما لا شك فيه ان الوعظ والارشاد والتعلم الديني واالخلقي هي 
من أهم الدو اعث على دون عمل هده الاخار 5 

على ان أهم ما يلفت النظر من هذه الالوان القصصمة المدكورة لونان آتدران هما : 
القصص الغنائي والقصص الي » وفبها تظبر مزايا القصص الاخباري ظبوراً بارزاً 
ا كثر من اي نوع آخر وذلك لسسين على ما نعتقد : 

اولا : كثرة هذا النوع من القصص وطغمانه انا كبيراً على دقمة الانواع الى 

مر ذكرها. 
ثأنما . ميل" الرواة مملا ظاهراً الى الا كثار من هذا القصص حملهم على الاعتناء نه 


متتس 





6 الاصغباني ‏ الاغاني ج ؟ لاا وما 
6 جاد المول ‏ قصص العرب ج١‏ : ١٠١4‏ وه١؛‏ 


غ4 


اعتناء ٠‏ كبيراً فحاء جامعاً لمزايا القصص الاخما اع ا اك ب 
اخيرنا من هدئ النوعين ١ل‏ قصص الغنائ لدراسته وتحلمله وتقدير قيمته القصصمة 
الادسة فلكون فل قدرثأ القصص الاخاري كاه . 


القصصن العالى 

ف العرلىي ممل” ذطري الى الغناء والاستاع الى الصورت الحمل. وقد قمل: أن الشاعر 
اطافل اعدف الى العوى. .بوابيطة الواء..وراء الآبل درو الذق يمنا هنا ان نتيت: ابر 
هذا الغناه في العرب وانتشاره انتشاراً كبيراً ما حمل الخلفاء والعظاء على تشجيع المغنين 
وتقريبهم من بلاطاهم واسباغ الاعطيات الكثيرة عليهم . كا يمنا ايضأ دراسة هؤلاء 
المغنين وسيب سهرتهم وتحليل صفاتهم مع كلمة عن فنهم الغنائي وآلات ب لني 
كانوا يستعملونها لنساعدهم في تأدية اصواتهم كذلك توا ان نل بالهر اب لذن 
كانوا يضربون على دعض هذه الآلات فبخرجون منها الاصوات اخميلة رطان العذية 
الطاعا التكتيزة ود ابيا :النددة ايها الدلية !ادوص كل ذلك 6 سوبا ف 
ساق هذه الحكابات الغنائة الختلفة وكا يعتكسه لما هذا القصص الغنائي الذي تطفح به 
كتب الادب العرلى القدية ! 


ناير المناء فى العر لي 


هوق يطالع هذه المكابءات الكثيرة عن تأثير اليناف ق اتقوين الغرت 2 عطي ل 
وصعاليكبم» يقف مشدوهاً » حتاراً !| هل يصدق حميع ما يقال ؟ ام يقف من ذلك» 
او كن لعضة على الاقل 1 موقف الشاك المترداد 7 

كان معاوية يعيب على عبدالله بن جعفر سماع الغناء ويستغفر الله عندما سمع غناء 
حتى ممع أبن صباد يحرك اوتاره ويغني دشعر ان عدي فقال : «١‏ لا بأس بحكمة الشعر 
مع حكية الالحان"3! !, 

اما عطاء بن ابي رباح"؟ا فكان بتعصب خد الغناء والغنين . « لقي مرة ابن أسريج 


)١(‏ الل عبد ريه ح المقد الفريد * 1 5ثم؟ ولام م 
(؟) عطاء ان الي رباح نابعى من الفقباء ٠‏ عني » نشأ في مكة وهو مفتيبا توفي سنة 1١‏ م 


نك 


المغتى وعليه ثاب مصلغة » وى بده حرادة مشدودة الردل بط يطيرها ويحدها به 
كلا تخلفت » فقال له عطاء : ءا فتان » آلا كف مما انت عله 9 حفى الله الناس 
بي فقال ابن سريج : وما على الناس من تاويني ثيابي 0 له: 

بم باغانيك الحبيئة . » حتى اذا استطاع ابن سريج ان “يقنع ابن ابي رباح بالسماح له 
اندم يغنى نشعر حرير فطرب ابن الى ربام < واضطرب 0 سُديداً ودخلته 
ارحة وحاف الا تكلم اهدا بقئة بومه الا مهدا ال » اي الشعر الذي غناه به ابن. 
سريج . 

و كثيراً ما كان يغمى على يفظن :ذززف العا طنة الرققة عندما بعرت عر نا عي 
او كانوا يكادون عوتون فريها وسروراً لسن الغناء من مثل ما روي عن سدءة أبنة 
عن اا عزوي انكر دنرت عن هن لفن الليافب قل انا سنتف 2 ذلا اغدوت» الى 
العراق استطاعت ان تسمع الى غناء حميلة بشعر عمر ابن الي رببعة » وكان هذا الشعر 
تغزلا فيها فامي عليها عدة مرات حتى رش على وجهها الماء وثاب البها عقلها""' . 

وهذه المكايات الي رروى عن تأثير الغناء تطلعنا على ما كان لهؤلاء المغنين من, 
سلطان على قاوب سامعيهم يتصر فون ببذه القاوب وها تيم وطيقاً لاراداتهم 

فابن سريج يحس الناس عن مناسكهم عندما ينقر على الدذف متغنياً بشعر حمر أبن 
الي رببعة » و كأن القوم عندما كانوا يستمعون الى صوته قد نزل عليهم السبات » 
واد كهم الفشي » فكانوا كالاموات » يصغون اليه بآذانهم ويشخصون اليه اعبتهم. 
متطاولة اعناقبه”". وابن عائشة ( + سنة ٠١١‏ ه) بسير* في الناس» وقد سال العقيق. 
تناه اليب قل يق" بالنينة تقولا خاية ولاحاب ولا كل الاترع يسره .+ 
حتى اذا طلب منه ان يفني قال: ألمثلى يقال هذا ؟ على عت رقبة ان غنيت بومي هذا ! 
ولكنه كان يمل على الغناء حملا فبغني مائة صوت فيكير* الناس بلسان واحد تكبيرة 
واحدة ترتج ها اقطار المديئة©؟) 

والحكايات كثيرة عن عظاء العرب وخلفائهم وعهائهم وعن تأثير الغناء فبهم, 


(1) الاسفهاني ‏ الاغاني ج١‏ : 

(؟) الاصفباني الاغاني ج ١ : ١‏ 

(؟) الاصفباتي ل الاغاني ج ١‏ : و١٠‏ 
)00 ان عند ربه س المقد الفريد “# : هم6غع؟ 





أ 
تأثيراً مسقا كثيراً ما حملهم على المروج ء ن عاداء تهم المألوفة واعماللهم الطمعية . 

فاذا ما غنت احدى الحخواري سمدها » وكان قاضاً ؛ غشه من الطرب أمر عظم » 
ول يدر ما يصنع » واخذ نعله فعلقها في اذنه » وحِدًا على ر كيتنه» وجعل يأخذ بطرف 
انه بوالتول بيعائقة ذرها وقول اهدوق الى :النك ارام 2 اق يدنه !ادق 
يدمي اذنه ١"‏ | ويبلع ذلك الخلفة الصالح جمر بن عمد العزيز فملومه وبقول : قأتله الله ! 
لقد استرقه الطرب » وهأمر بصرفه عن عمله . فلستاء ٠‏ القاضي من عمل الخلفة فتداه 
قائلا : لو مجعها حمر لقال : ار كموني فالي مطمة ! حتى اذا عرف تمر مذا القول آءر 
فاحضر القاضي واارية وغنت بين يديه : 

كأثلم يكن بين اجون الى لصفا اتير © ول يسير” يك سابرة 

بلى ! نحن كنا اهلها فابادنة صروف” الياللي » والجدود العواثر 

وى شعن هذا العام معارب تر يطرنا ردنا بوافل كيدها ثلانا > وقد 
يلت دموعه ميته » ثم اقبل على القاضي فقال : 

2 أرجع الى عملك راسد" , » 

اما يزيد بن عبدالملك » وكان صاحب شو ولذأت »> فكانت تدمع عيثاه عند مماعه 
عناء الغر يض !"ا 

كدلك حسان بن تابت الانصاري . فاته كارك يطرب عند مماعه عزة المملاء حتى 
تنضح عمئاه على خدن”؟' . 

وأروع” من هذا وذاك ما حي عن ابان ابن الليفة عمان بن عفات لا ولى المديلة 
على زمن معاوية قمل « إنه د جر عم واساف ات » فيا طوس 
المغني » وقد خضب يديه نمسا » وا شتمل على داف له » وعليه ملاءة مصقولة © فسم ثم 
قال : بابي وامي با ابان » المد لله الذي ارانيك امير على المدينة . الي نذرت لله فيك 
نذراً» ان رايتك ان اخضب بدي غساً واشتمل على في وآني بلس امارتك واغنيك 


١7١ : مروج الذهب ؟‎  يدومسملا‎ )١ 
١7 : » النعودي - مروج الذهب‎ 5 

0( الاصفهاني - الاغاني ج م1" 

) التويري ‏ نباة الارب ج 4: ؟؟9؟ 


١ 
5 
5 


يض 


صوتاً . فقال با طويس ! لبس هذا موضع ذاك . قال : بابي انت وامي يا ابن الطيب. 
ايحنى . قال : هات با طوس فحسير عن ذرأعنه والقى رداءه وهدى دن السماطين وعنى : 


ما بال اهلك يا رباب' حذراً كأنهم غضاب" !! 


قدفق ابان بسديه 3 قم عن اسه فاحتضة:ه وقمله دين عليه وقال : دلو مو نني على 
ل" 

اما الوليد بن يزيد فكثيراً ماكان نشتاق الى معبد » ومعيد ( فحل' المغنين ) 
فمحضر بين بديه» فأءر الخليفة ببركة قلأ ماء ورد » قد خلط بالمسك والزءفران ويجلس 
هو وراء الستائر ومعمد مقابله على حافة البركة » ولدس ممها ثالك » حتى اذا ما اطلق 
معيد العنان لصوته اليل » رفعت المواري السجف وخر الوليد فالقى نفسه في 
البركة فغاص فيها ثم خرج منها فاستقيله الجواري بثياب غير الثياب الاولى » ثم شرب 


ين 
و سةى ا . 


كذلك كان الرشيد يجتمع الى امراء المفنين مثل ابن جامع وابراهم الموصلى وابنه 
اسحق وفليح والهريذي ؤيغئونه اطيب الشعر باعتب الالحان حتى بكاد يرقص من 
النثوة وستخفه الطرب حتى يضرب بيديه ورحليه'" . 

فاذا كان هذا هو فعل الغناء وتأثير ه في الخلفاء والعظاء فلا عجب اذا ان مِي القس 
وكات أعند أهل مكة 8 زمانه » بحب سلامة بعد ان لسمممع عناءها » حتى اصحت 
تنسب اليه فسميت ستلامة القس'؛) ولا غرابة في ان يفضل رجل من اهل القرى مماع 
ان عائشة على ماني ديئار وعشرة اثواب » رع عد مه الشديد وفقره المدقع » وسدة 
حاحته الى المال والطعاء © : 

ولا ان ببيع الشبخ الزييري مماته البي تئر مها من العري وتقمه حر القىظ وبرد 
الشتاء » ليشثري بثمنها قربة جديدة لجارية مرت به وكانت تحمل قربة » فطلب منها 





)01 ان عبد ريه - المقد الفريد ج* : ١41؟‏ 
(؟) الاصفباني ل الاغاني ج١‏ : 0 

(*) الامفباتي ب الاغاني + : .هه 

(:) الاصفباني - الاغاني م : 4 


(ه) الاصفبابي - الاغابي " : ساب 


ا 


أن تغنيه فغنته صوتأ فطرب وضرب بالقرية الى الأردن خم 

ط| وأن بكي ما عر كأنىي العتاهة به وينشج لسماع غناء ارق وبلدس تياب الصوف 
علذامة االلزهد 7 احا كارن 

او ان بؤثر الغناء في اخلاق عبد اسود فظ فتحمله على الملاينة والملاطفة”" 

و ان تحلف رحل بطلاق امر أته الا ان لسمع غناء مار ©) 

والاغرب من كل ما ذ كر ان عبداً اسود » وكان ذاصوت طديب » كات 4ل 

امال احمالاً ثقالا ويحدو بها فتقطع مسيرة ثلاث ليال في ليلة » من طيتب تغمئة!9 

وحدثوا. كثيراً فى الو الغناء عا حمل بعص الرواة على القول : 

« كان بعض السامعين يقتات بالسماع ليقوى به على زيادة طبه » كات بطوي اليوم 
والبومين والثلاثة » فاذا تاقت نفسه الى القوت ©» عدل با آلى السماع فاثار توا حداه 
فاستغنى بذلك عن الطعام"!' 6 

ولس غرناً ان يطرب شخ بعد أن سمع غناء احدى اطأواري فيرمي بنفسه 
وبشابه في الفرات حتى اذ ما استخرجوه م: يا ع : : ديا شخ »ما 
حملك على ما فعلت 9 اجاب : دب من قدني ثي+ الى رأمي كدبيب الثيل » ونزل 
من رأسي مثله » فاما اجنمها عل قلى غمات نما ملكا" . ..» اقول لاغرابة في ان 
تعدو مكل هده الاعمال الغر دده على بعص العامة من النأاس #عنك مجاعهم الغناء شيل « 
وهم انما يرون الطبقة الراقبة من المجتمع تتأثر بهذا الغناء الى حد بعيد» ويرون ان بعض 
الخلفاء واولادهم » وأن بعص الحدثين والفقهاء والاشراف لا ستنكفوت عن ان بغنوا 
هم انفسهم على مسمع من النأس . ثمن الخلفاء الذين نسدت اليهم اصوات : جمر بن عمك 
العزيز والوائق 0 المعتصم 1 والمنتصر والمعتؤ والمعتيد ابناء الكل م والمعتضد وكات 

600 الحمري - زهر الأداب ١‏ : ه١‏ 

(؟) الاصفماني - الاغابي * : ١8١‏ و١ه١‏ 

(؟) المسعودي - مروج الذهب * : ١07١‏ 

(:) الاصفباتي ب الاغابي ١5١ : 5١‏ التقدم 

(ه) التو ري عباية الارب + : لزلمم ١‏ 

3 النوري ل هاه اللارب 4 : 1١1‏ ؟ 

() التوري - بباءة الارب ج 5 : 5١5‏ 


م 


لصمع الحانا يعارص مأ الحان الفحول من ٠‏ قدماء المغنين وحخدثيهم . . ويظبر لنا في 
هد| القصمص الغناني ان كثيرين م.: من امناء الفا اء كان 7 اه 1 فُْ الغناء . 


منافسة فمه . » وكات ”بقمل على الغناء عن هوى ورغنة ملحة ذلزلك كان يؤثر عنه 

له : « انما اصنع تطرباً لا تكسبا واغني لنفسي لا لاناس فاعمل ما اسْتهي . » حتى 
اذا عبب عليه افساد الغناء القدجم قال . « انا مالك وابن ملك وانما اغني على 1١‏ استهي 
وكا التذ" . » وكانت لابراهيم اخت حميلة الصوت » حلوة الانشاد فقيل فيها : « لم بر 
5 جاهلية ولا أسلام اخ وأحتك العم غنأهء من ابراهم بن المبدي واحنة علمة ١7‏ ا 
وعلية هذه تعرف كيف تصل بين القاوب المتجافية بسحر صوتها وجمبل سْعرها وعذوبة 
الحانما 1 امع الى هده المكابة 8 


أهديت الى الرشيد جارية في غاية امال » فخلا معها يوماً واخرج كل قينة 
في داره واصطبح » وكان من حضضر من جواريه الغناء والخدمة في الشراب زهاء الفي 
جارية في احسن زي من كل نوع من انواع الثباب والجوهر » واتصل الخير بام جعفر 
فعظم عليها ذلك » فارسلت الى علية تشكو اليها » فارسلت اليها علية : لا يهو لتك 
هذا » والله لارونه الك » قد عزمت ان اضع سعراً واصوع فمه نا راطرحه على 
جواري » فلا تبقي عندك جارية الا بعئت بها الي وليسيين” انواع الثباب ليأغذتف 
الصوت مع جواري' » ففعلت ام جعفر ما امرتها به . فاما جاء وقت صلاة العصر لم 

بشعر الرشيد الا وعلية وام جعفر قد خرجتا البه من ححرقيها » معها زهاء الفي جارية 
من جواريها وسائر حو اري القصر » عليون غرائب الليباس وكلهن في لحن وأحد هرزج 
صنعته علية وهو : 


منفصل” عني وما 3 عله منفصل 
با هاجري اليوم لمن نويت بعدي ان تصل, 7 ! 


فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى استقيل ام جعفر وعلية وهوعلى غاية السرور 
وقال : ل أر كاليوم قط يا مسرور » لا تبقين” في بدت المال درهماً الا نثرته » فكان 


)١(‏ النويري - لباية الارب ج © : 6؟؟ 
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مأ نكر يومد 07 آلاف درم 0 وما 0 عل ذلك اليوم'''.) وكات للرسمد ابن بلقب 
بالى عسى حسن الوحه والغناء وللمهدي ولد اسه عد الله له اصوات فد كووة ع قبل 
انه علم غلامأً اسود » الضرب على العود حتى حذق فيه فاشترته منه ام جعفر بثلامائة 
الف د : 

وكات للأمين ولد أسيي عبدالله » غز ل ظريف بقول الشعر وياحنه 5 

وكان لالي عسى بن المتوكل صنعة مقدارها | كثر من ثلائانة صوت . 

و بطفح كياب الاغاني بالمكارات عن اششراف العر ب وفقبامم و ند لبهم الذئن 
اولعوا بالغناء واونوا ف.ه قوة وبراعة . فابراهم بن سعد » وكان من العاماء الثقات 
ادن مه لماع ويشرب بالعرد ويف عا 4 وحدثنت له قصة حملته على ان 
يحلف عمناً الخدت عد نا ع ى قمله' 7 وروبت هله الاسات على انها من غناء 
مالك ا ا ل ة ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون 
رمع مالك واف تربع وشى لعنيهم : 

على ادصك انه يولك لاقن آنا 2 
وقد قالت ا لاتراب لها زاهر ‏ تلاقينا 
تعالنا فقد طاب تنا العلش تعالينا©) 
وكات ابو د لف العجي سجاعاً الى القدر عند الخلفاء محمد الشعر والغناء م انه كات 
حواداً دوا »© مذدههةه على سن لجبلة بقصيده رائعة حاء فمها هذه الاسات : 
انما الدنسا أنو لف بين بادبه وممضيرة 
نأك ييك.. 'لن يذلك” يولك الذنا عل اه 
كل من في الارض من عرب بين اديه الى حضره 
تعر هملة مكرمة يكتسيها بوم مفتيخر !9 / 


)١(‏ التويري سس نبابة الارب 4 : 5# و1»" 
(؟) التويري - نباية الارب © : ١٠4؟‏ 

(؟) التويري سس نابة الارب 4 : 51410 

(:) التو بري ب عهاية الارب ؟ : 548 

(ه) التوبري ل نهاية الآارب ج ؛ : ٠5؟‏ 


4.5 


وهناك كثيرون غير من ذ كرنا نكتفي بالاشارة الى من مر معنا منهم لثلا رج 
عن محينا .+ 

و قف هذا القصص الغنائي عند حد العاءاء والفقهاء ورحال الدين بل اعطانا صورة 
صادقة أمينة عن حماة اطلفاء الاجتاعية اجو ئة وميلبهم الى الفن والغناء والموسيقى . 


الخلذا” والغئويه 


وانه و اطق ان لعدير الأعهر العياسية أفخم الأعصر الادبية الغعر دمة لمدا النتاخط 
المعثري الذي ظبرت بوادره قُْ سم مناحي الفكر 0 ولس هذ تخالل البحث قَّ 
الاساب العديدة الى ساعدت على تنممة الفكر العامى حتّى نشط وازدهر » ولكن » 
لا بد من القول انه كان للخلفاء العياسيين أو لا كثر يتم الساحقة » على الاقل » المد 
الطولى كُِ هدا التي وذاك الازدهار . نكتفي الان لميحة دمر لعة خاطفة عن بعص 
هو لاء اثلفاء وحمانمهم الاحمّاعمة رفصورهم اما لبة التي كانوأ ستة.لون فهأ الاداء 
والشعراء والمغعنن والمغنيات م6 درس كل ذلك © تعسكس نا 1 هد أ القصمص الغنائي 
ولنبداً عو سس الدولة العناس.ة ابو العياس السفاح 1 


اننا (ر ٠ولاس ‏ 4وه؟ ( 


كات سفا كا بطاشاً ورغ ذلك فانه سْجِع الغناء والموسيقى . دفعه الى هذا التشجيع 
تقربه من الفر س وميلهم البهم وارضاء هم لان خلافة العباسبين قامت على | كتاقهم ١‏ 
زه على ذلك ان السفاح كان يطرب ولكن من وراء الستارة على قول المسعودي . 
« وكات لا يتصرف عنه أحد من ندماته ولا من مطرسه الا بصة من مال وحكسوة 
ويقول : لا يكون سرورنا معحلا ومكافأة من سيرنا واطرينا موحل" . » 


المنصود ( 4 هب مدهب ) 


ان الحكابءات عن بغداد والمجتمع اليغدادي في بدخهة ومجوته » فى علومة وآذابه ع 





(1) المسمودي 


مروج الذهب ج 1:5١١ا‏ ا و؟؟١‏ 


1 


قُْ تمديره وأسرافه 1 قُْ لعير ه ولاهده 34 ان هده المكانات الكثيرهة نكاد تكون >ن 
عها نب الاساطير ا ا ستطيع العقل اليشري ان تصدقها !! 

العياسة فأصحت عاصة الشسرق دل نضنةه العلرم والفذون والآداب ٠.‏ ولمعت قُْ ايام 
المنصور امماء البرامكة فششجعوا رجال الفن والفكر تشجبعاً كبيراً . ورغم ما كان 
بشاع فخ ان النسوى ينا كات التثار بالموسيقى والغناء كفغيره من الخلفاء » لانه في زعم 
بعضوم 4 عرف م الوادي وكان لعاسغرفه م اله هدأ المغني من صلات لئْ سلمان 
ايناءعلى "5 اقول دغ كل ذأك فا نأخصاءه ورحال بلاطهة واناء 0 سحعوأ الموسمقمان 


المروري (ر هبابما همب؟ب ( 


كان بلاطه ع با موسمقمان معهم ّ الوادي وقد سس ذ كره 4 وسماط 34 وابراهيم 
الموصلى . وكات المهدي ذا صوت حمل « ' لكوع لاحد امل 500 على دك تعمئر 
ان خلكان . 


اررادي ) مما كمب ( 


شو ان المدي ١‏ يطل رمن حكيه , كان المغنمات ابرأهم المرصبي وان جامع من 
اصدقانه و مقر دمة 5 اما أبذه عمد الله فكان مغلا ماهراً وكات بضرب على العوه”"ا . 
وفلى ص نهنا أنه 2 غلا مه الاندونة واس. 4 فلم 34 الذرب على العود فاسار ره أم جعفر 


باغلى الاعات . 

هار زر ده اشير (ر كم وعم) 
أن حكانات الف لملة ولملة عأ فمها من خيال ظر بف ساحن 4 وعا فنها من وصف 
)١(‏ الاصفباني - الاغاني ج 5 : ا 


(؟) ان خلكان تت وفيات الاعيان وم لاضف راجع 0 فأرمر ص اد 
(*) الاصفباني - الاغاني ج 9 : 44 


1 


خارق » هذاب تعكس لنا » الى حد بعد » شخصية هذا الحلمفة العظم ٠‏ لقد استهر في 
الشرق والغرب واصصمح قدراه : الرقة والاثيار حديث العامة والخاصة » وكنا محط 
انظار العلماء والادياء والشعراء والمغندن فتكثرت عنها الروأنات والامعار والاحاديث 
واصمحا محة الككثيرين من عبرة المغنين امثال : ّ الوادي » وابراهم الموصلى » ابن 


حأمع » كي المىع زلزل» ليح بن الي العوراء؛ عند الله ن دحان » الزأبير بن توحمان 


أسحق الموصلى» عارق» علويةع مل نالخارث» أوصدةقه» برصو ما)؛ هل أرقت وعيرهم. 


الرمين ([ 5١م‏ سام ) 


سورع اردق وقد عر كه مزافة عن اندي غانه بقار »فى لذن قير معزي لبها 
على ساطىء دجلة في قصره المعروف باللد» في القبة التي كان اَذ لها فرشأ ميطناً بانواع 
الكربر والديباج الاخضر المنسوجج بالذهف الاحمر » وغير ذلك من انواع الابري-.م : 
قدامه قدح بلور مخروز فيه شراب ينفذ » مقذاره حمسة ازطال » وهو يدعو بعض 
ندمائه للاستئناس بهم وتغنيهم جاريته المفضلة ضعف'" ! ! . 
ويبدو لنا هذا الحليفة » من خلال هذه الحكايات الغنائية التي نقروها عنه » خليعاً 
يصرف أيامه مع المغنين والقيان . كات بقضي اللبلة بكاملها في صحن ماوء بالشمع الكبير 
بن المثاث من الوضائف وهن يغنين على الطول والسرثابات : 
هذي دنانير' : تنساني فاذكرها و كدف تننى محياً لسن ينساها 
اله واه لوكانت اذا برزت2 نفس الميم» في كفنه القاها'' ! ! 
وهو ول » لا يسآم ولا يضجر حتى الصبح ! ! 
ورعى الامين عمه ابراهيم بن المبدي بعين عنايته » وكان ابراهيم من امبر موسبقي 
عصره . « كانت له اليد الطولى في الغناء والضرب بلملاهي » وحسن المنادمة” بابعه 
اهل بغداد بالخلافة على زمن المأمون ابن اخمه ( #وم - سسم ) لان المأمون ؟ لما كان 
خرسان جعل ولي عبده عليا بن موسى الرضي » وامر الناس يثرك لياس السواد » وهو 


0 





1 وه اذهب - المسعودي ج 5 : 0ا؟؛ 
0ه الاصفباتي سه الاغاي ح ١1‏ : ل يمضنا 
(؟) ان خلكان - وفيات الاعيان ج ٠١ : ١‏ 





44 
سُعار العراسيين » واستبداله بلياس الطضرة . فعن" ذلك على بنى العياس فتقموا على 
المأمون وحاعوه عل ان بأدعوأ أبراهم باللا ف وناصر وه © ص فنا 5 ولدعيل الشاعن 
ابيات هحا لمة 5 ابر أهمم ش ترينا مقدار أهئّامه با موسمقى وأاخناء والغغون قال دعيل 5 
انكانابراهم مضطلعاًما(اياطلانة) فلتصلحن من بعده لمخارق 
ولتصلحن مون تعد ذاك زازل ولتصلحن من يعده لامارف 
الى يكون ولس ذاك بكان202 يرث الخلافة فاسق عن فاسق'١!‏ ! ! 
ولدعيل ايضاً في ابراهيم ما بو كد ميل هذا الخليفة للبو والمجون : 
ا معشر الاحئاه لا تقنطوا وأرضوا عا كات ولا تسخطوا 
فسرف تعطون ‏ لطضئئة بلتذها الامره والاثمط' 


والمعسدديات لقواد م لضا تدحل اكيس ولا تر نط 
وهكدا برزاق قو أده خليفة 101 البررط*'"! . 


وهذا الخلمفة امعد لالبربط كان شُوكة فى عين عمه المأمون عندما ثار علمه » حت 
اذا ما ظفر به عفا عنه وقريه منه وصار يستمع الى الطانه بلذة وشغف . وقد اسس 
المأمون بيت الحكية في بغداد » وبيت الحكية احتضن العلوم اليونانية على انواعها » 
فقام بنو موسى و كثيرون غيرهم من علماء العرب» بعماون على دراسة هف ذه العلوم 
وترحمش.ا واقتياس 8 بصح افتماسه الى اللعة العرسية » ومن ذلك ا موسيقى » فأزدهرت 


5-5 


الفنون ف آيامة ولقدمثت سشوطا تعدا 5 


المنصى ( لثم 55 00 


بقصّر عن بق اسثلفاء ف لمع الففون ورعاسها. ر»*ن دان المعندن الذئ عر فهم 
بلاط امكتهب ‏ احمد ن حي المكى ؛ زرزور الكير » وتمهد ن عامر الرومي : 


. مخارق وزازل وان المارق من ااغنين‎ ١١ : ١ ان خلكان - وفيات الاعيان ج‎ )١( 
(؟) الاصفباتي ب الاغاني ج 18 : .م‎ 


2- 


الوااى (ر 4م 11م ) 


وبيصل الف ١‏ ن الموسرقي العر بي 7 الوائق الى دروته 3 فلم بك خر هدأ الخليفة اأفئان 
0 قُْ لسسع الآداب عأامة ة والفنوت خاصة ع ذلك لانه وان انا سن كو الالحان 
عي ااه عليه الكثير ون من كسيمي العناء قُْ ذلك العصر . بك كن الاغالي للوائق 
لحان كثيرة تبلغ الما نه صوت وقول عنه م أنه اعلم الخافاء بالغناء ( واحدق” من عنى 


صرب العود"١)‏ 1 


من الحانه ا معر و فة أبسات لعلى ان اهم ل اناها ان ابي العيناء 1 


لو تتضلت” . “اللا لوهمنا ‏ لك وليك" 
مدو أماك فى مل ف . عللك قلنك 


ايا "الوائق ساللة م لقد تاصحتت ريك 
سبدي ما ابغض العدش اذا فارقت” قريك ! 

فاستحستها الوائق وكافأ كلا من الناظم والراوي بالف دينار ووضع فيها طَناً 
ذاع بين المغنين واننشر ! 

ولقد لمع نحم اسح الموصلى زمن الواثق فكان على رأس زمرة كييرة من المغنين 
والضرراب أمئال + مخارق ؛ علويه ©» تمر و بن بالى ( عمد الله بن العياس الرسعى 6 ابرأهيم 
بن سهل» حدن المسدود . ويقول المستشرق فارمر في كتابه القم عن الموسيقي العربية : 

, وت الوائق يدتهي الدور الاول م ن الاعصر العر دمة 1 وهشو غصر الاسلام الذهي 
الذي » يظبر التيدن الأروون: اطديت عقا ونا نيل اعرد ترعش و 

ودها يكن من أمر فان الليأة العامية الفنية التي يعسكسها لنا هذا القصص الغنائي 
حمأة حدير 5 بالدر س والاعشار. . وأقد قأم أحاماء بقسطهم ف لجع هده العلوم وهده 
الفنون سواءكان في المشرق او في المغرب . فعيد الرحمن الارل ( جه - ينى؟ ) 
مدواخ الاندلس م منعه أنغاسه العندرف في السياسة وامور الدولة من الاهتام بالموسيقى 
١) ٠‏ الأمنا نك الكمان 1 كالا؟ 


(؟) 7 :7 810516 مقتطمعة كه م)وز]] لم - بإعتصمج][ 
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0 ع بالعحقاء 4 وكانت عحو زا كلفاء م لسن ٠‏ الغناء والضرب على العرد فرعث دن 
شتراها له وحعلها مغندته المفضلة"' . 


الاي الرول ( درون 5 ما 


كان من الذين يقدرون إزاذات الماة واطاب امجتمع . فلقد وصفه لين بول فى 
كتابه د الاسلام في اسيانيا » بقوله : لقدكان الحكم جذلاً انيساً يلتذ بالحياة حكيمما 
جاءت. درن 5 التؤزهد”” . ) فظور 0 الموسسقمين امثال 
العباس بن النسّائي والتضوو :كن هنا رونا غير هنا تقار رن 


روفي زمن عد الر من الثاني (؟+م- 8هم) لع كم زراب فكات يقأسم السالطان 
اكله ويرافقه فيحله وترحاله حتى اصبح رس الموسيقيين دون منازع . يشان التكلام 
عن زراب ومدرسته . 

وما لا سك فيه ان الأعصر العامة » 5 حشماتا الختلفة » / تكن مزذهرة ازدهارا 
واحداً في العلوم والفنون والآداب . فبعد ان عرفت هذه العلوم والفنون عمراً 
دعي يحق العصر 'اذهبي ( .وا - 49م ) عادت فتأهرت لاساب كثيرة لا محال 
إن كرها هنا ٠‏ ورغم هذه الاسياب الي 5 فعمات في حسم الدولة العياسية هدم 
وخراباً فانه ظبر حلفا ء كثيرون سُحعوأ الْهُ ن الغناني وعملوا دهم خابة المغنين 
و تشحبعهم . فالمتوكل (190وم - 9م ) ناصب رجال الفكر العداء » وخنق الكرية 
الفتكرن + رشق امام العلناه والنقها عال الاهتهادب السك طن بيتتريه اعرد بن 
حنيل واعتّاد فقبه دون سواه من الفقهاء الاربعة”" . ورغم كل ذلك فقد كان يشجع 
المغنين لانه كان محا للفنوث . كذلك كان أينه ابو عيسى . قيل عنه انه 3 يقول : 
«وأذااعمت صنعة ثلاعانة لة وستين صوتاً » عدد ايام السئة » ترركت الصنعة) ع 

ومن المغنين الذين ادر 5 جم المت وكل» اسحق الموصلى ) احمد بن يحمي المكي» محمد بن 


١؛ةو‎ ١48: ٠٠١ الاصفباني س الاغاني‎ )١( 
(؟) .74 ؛م صنوم5 مز 5مه]38 - ع1و20 عمو[‎ 
:م عتكدطة مقتطوعة [ه 7م8156 لم - «عسعة"]‎ 139. )*( 


1 الاصفباني - الاغاني 4 : ٠١4‏ 


47/ 


الحارث » عمرو بن بائة» عبدالله بن عباس الربمعى» اصوصة الأسود » امسن المسدود . 
واستيررت مدن المعنيات عرابب وسارية وفر به ومكموبة حارسه المفضلة : 
اما المنتصر ( 1وم-9وم ) فكان شاعراً وهوسقياً » كثيراً ما كان خاو بالندماء 
والمغنين 0 الأنس'"' . 
لاتد كر لصادر الادبة التارضمة عن تدواق المستّعين ( 9.م 5م ) للفثرت 
500 ولكن ' مد ن طا ولا ا ا و الموسمقى , يدل على 
ومة للعناء و مسله الىوالصوا ت الرخم قال بحسا نا على ال 7 4 المه : اي | لسماع أفضل9 


فقال : 8 اوتار أر بعة ( وحارية مار دعة 3 غناو ها عغعدسب © وصوتا 00 0 


وكان المعتز (م-م ) موسمقماً وشاعراً اسهر مغنه نان بن مرو الحارث» 
سليات بن القصدار » وكان بحسن الضرب على الطئيور . ومن مغنياته شّارية الي سبقت 
“” اللها وقد الف عبدالله بن الخليفة المعتز كايا في اخبارها . وكان عبدالله 

امو قي بارعا عم العلم بصناعة الموسيقى والكلام على النغم وعللها"”...؛ 

ويذكر الاغاني ان لعبدالله كتياأ مشهورة في صناعة الغناء ورسالة طويلة أرسلها 
الى عبد الله بن عمد الله بن طاهر في تغيير بعض الالان فاحابه ابن طاهر : 

« ولو ان الرسالة حمبت الإراحي 1 | براهيم بن المهدي وأبراهييم الموصلي » وأبئه 
أسحق وم جتيعوت لبرت منهم الناظى واخويسن النابطة بنج 

ووصف المسعودي المءتيد ( ٠لإلم‏ - 59 ) بقوله : 

دكات ل المعتيد مشغوفاً بالطرب » والغالب عليه المعاقرة » وبحبة انواع اللبو 

والملاهي . . وكانت سارية من المغنشات المفضلة عنده . « كان قد وثق ما فلم نكن 


أكل الاطاما ‏ » رقي اأعا مهما ورهن بهذ حميل غددته أياه الف ثوب ما لم يفعل 
مله احد من اططافاء فيلو 





١5:4 الأمس ان باون‎ 0١ 

أ المسعودي ل مروج الذهب لا : م5 
) الاصفياني - الاغابي ١:١ : ٠‏ 

)1 تفن العدر الباق : 

6( المس.ودي - مروج الذهى م هم 

١ 


الاصفباني ب الاغاني ١١ : ١+‏ 


- 


0 
5 
4 
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وكانت صلعة المعتضد ( وم م.و ) فى الغناء صنعة يعتد ما . قال ابو الفرج 
5 الاغابي انه يحد لأسيد من الخافاء ؛ بعد الوائق ) صبعة 6 ما الأ المعتهد » فانه 
صنع صنعة مثقنة » عجيبة » أبرزت على صنمة سائر الخلفاء سوى الوائق'٠'‏ . » وكان ابن 
طاهر يقرظ صنعة المعتضد في الغناء » وابن طاهر 6 مر معنا » خمير « بعلو م الاوائل 
من الفلاسفة فى الموسقى'' . » وهو صاحب كتاب ( في النغم وعلل لاخائي امبو 
كتاب الآداب الرفيعة) وهذا المؤلف «مشبور» جلملالفائدة» على حد تعمير الاغاني'” . 


اعلدام الهنا؛ والعيس : 


ولدس لناه وقد عرضنا لتشجيع | لخلفاء للمغنين » وبعد ان رأينا | النعم الكثيرة الى 
عمروا بهاء واقبال بعض الخلفاء على تعاطي الغناء ان تحزم بان امه من الشرف 
والاعرام في الذروة . فلقد كان هناك 05 الدن الزن بقفوت بالمرصاد لكل من 
اول ان يشد عن الطريق القويم . وكات هناك القضاة الذين كانوا » 5 وظيفتهم ظ 
حماة للشريعة وذادة عنها . فكيف يتساحون مع هؤلاء اانفر مئ الئاس الذين نفسدون 
اخلاق الفتيان ويغر وهم على انفاق اموالهم وتبذيرها!؟' 9 كل هذا تحيب عليه هف ذه 
المكارات الغنائية الي نحن بصددها » بشيء من التفصيل والشرم . 

فاذا ما اقل ابو بوسف القاضي وهو من اهل المهابة والفقه » يحداث ابن جامع المغني » 
وهو لا سواقةا+ازكار الدانن اللهرا وقاار | «تديسيق :هذا القافى يرسك قد انبل عل 
لمغني'*' : حتى اذا انذر القاضي بالممني وجاء هذا الاخير يسلر » رد عليه القاضي السلام ؛ 
بغير ذلك الوحه الذي كان بلقاه به وقال : إنا لله ! ! 

ولعلنا لو تعمقنا فهدرس هذه الظاهرة من رجال الدين والعاماء #والمغنين وازدرامم 
هم لوجدنا لذلك اسياياً تكن حصرها فيا يلي : 

اول : الاحاديث الختلفة عن النى جمد في انه ما كان لبحب أن سمع الى الغناء . 





ا١ةالبو الامفباتي - الاغاني م : 5ه‎ (0١ ١ 
(؟) الاصفباني - الاغاني ه : 44 وه؛‎ 
٠ : (؟) الاصفباني - الاغاني م‎ 

(:) الاصفباني ب الاغاني * : 8م 

)5 الاصفباني ب الاغابي :4ه 
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ومن طريف ما يحكى من هذا القبيل أن ابن حمر » وكاث بصحة نافع » ممع 
مزماراً) فوضع معن د ونا عن الطريق وقال: با نافع : هل لسمع 
سْئاً 9 قال نافع : لا . فرفع عندئذ اصبعبه من اذنيه وقال . حكنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسمع مثل هذا » فصنع مثل هذا'' . 
ثانياً : ان المسد كان عاملا كبيراً في احتقار الممنين والازدراء .هم والحط من 
مقامهم ومن صلعتهم لانم 5-8 ما زاحموا العهاء والفقهاء ألى قلب الخلفة 
فنالوا أعحابه وحازوا رضاه وخاوا به خلوات عديدة يخسدم عليها االكثيرون منرحال 
البلاط المقربين » فكيف بالعاماء 9 9 ذلك رأينا الشعراء هجون الخلفاء ويعيرومم 
يلوم الى الغناء وضريهم على الإآلات ةا : 
وكان اهل العر اق يعيرون المحازيين لانهم دازو | الغناء واسشتروابه وكانت 
المدينة معدن الغناء . 
كذلك أثر عن اللفاء الراسْدين وبعض الأمويين ابتعادهم عن المفنين وكرههم 
الغناء اعتقاداً منهم انه يصرف الناس عن امور دينهم ويحمل اهل التقوى والتعقل على 
طلب اللهو والملزات . 
ولكنهذا الازدراء وهذا الاحتقار للغناء وللمغنين لم يكن سوىموجة ما ازيدت 
حتى تلات لان تيار الترف والعمران الاجتّاعي الذي مرت به الاعصر العباسبة كان 
قوباً صنّاباً ل تقف في وحبه مثل هذه المواجز الواهية والعوائق الضعيفة . فالحضارة 
التي وصل اليها العرب في ذلك العصر حملتهم على طلب الراحة واماذات والرخاء ومنها 
الغناء فاشتهر اكثر من خليفة في هذا الفن اميل وسْمّع السلاطين والامراء في حملتهم 
اصحاب الاصوات امملة وقربوم منهم واحزلوا م العطايا ذامعت أمماء الكثيرين من 
المغنين واصا ب الكثيرون منهم شبرة واسعة وثروة ضخمة وها أنا ذاكر بعضهم لانم 
كانوا نواة القصص الغنائي وحوهم انشئت اللتكايات الغنائية الكثيرة التي ندرسها في 
هذا الفصل . ولليدأ ببعض اغنين الذين نشأوا وتعرفوا في العصر الاموي وكان نهم 
| كير التأثير في تشجيع الغناء وغوه في العصر العبامي لاسيا وان اكثرهم عاش في 
العصرين وبعضهم مع يخيرات الخلافة الاموية والعياسية وفي مقدمتهم : 








١‏ ال الارب ا 
(؟) راجم ابيات دعبل في هجاء ابراهم بن المبدي وقد مر ذكرها 


اع 
0 
طرس -- وقد ءر ذ كره مع ابان بن عؤات بن عفدّان وكليف احتضاه هف 8 
الاخير وقسله بعك ان َك عناءه 8 وطو دس شو اول من 6 في الاسلام | لا 
اران ٠‏ وقد علم ابن سر بيج والدلا ل ونؤمة ة الضحى 9 


5 الت وقد استبرت زمن سلمات بن عيد الملك ( ١6‏ - الام ) 
وتفمدنا الحكارات الكثيرة | ىُ لني تطفح 8 كت الادب ان شده المغنية ا لعقد الس 
للغناء والأدب تعص آل القوم وأشرافهم . وَكانت قفد ات اللا تعنى احق] |إلا ف 
ملز ها فكان بقصد ها حى 1ك البت اخرانا أقسمها هدا"!؟!ا ٠‏ 


معير عرد وب -- وكات فحل المغنين وأمام أهل المدينة في الغناء اد له 
متعص بو ن بفضلونه على المعنين عا وكان كثير الادلال لمفسية 4 تعد ا فخوراً 


دصو ذه وأتعامه 5 


ساب ام _ عاصر عمد الملك ر + ) وشر اول ١‏ ن همل العرد 


اعم 9 550 وكات يفضل برةه ضصرفية وشو اول دن ضرت بالعود على العغناء 


الغر دش وقد احد العناء عن ان سر بج شرع ق.ه وكاقه . 


ارم جاع مولى لمنى مخزوم وهو استاذ ابن أسر بج والغريص . ومخصه 
المستشرق فارءر دسحث مطو ل فى احد كته ا مو مسقمة وبدعدد تا لمقه ا موسيقمة العافة ”2 . 
اعيم قري - وكان بلقب صدادة العر ب 
عرة الممللاء 4 مر ان داود » رائقة » سلامة © رسعة 34 علورة 34 زازل ّ ابراهيم 
الموصلى وكان اوحد مائه 8 العناء واختراع الإلان ١‏ عرف اله من اصحاب 
اداوس الننات ل 


"1١ : ات وا بد ج؟‎ ١) 

(؟) الاصفباني ل الاغابي ج 7: و١١‏ 

(؟) الاسفبائي ب الاغابي ج © : مم١‏ 

(4:) :م قاع13 11501231 - عرع بن رد"1 

(ه) محسب المؤرخون اراهم الموصل من المننين المضرمين راجم 658ط81 ص : 4" 


6١ 


هؤلاء مر | اهر المغندن في العصر الاموي . ولس لنا ان تسبب »> ا كثر ما ملا » 
في سرد الحكايات عن مغني العصر الاموي وتأثير غنائهم واشتهارم » لاسها » وارفا 
يحننا فاح في الدرجة الارلى حول مغني العصر العباسي . ولكنا نستنتج » ولا بد من 
ذلك ع - الحكاءات الكثيرة وه ذا القصص الغنائي الذي يدور حول هؤلاء 
المغنين ان العصر الامر ي قد عرف الغناء معرفة صحصحة وظبرت فيه امجاء الكثير بن 
من المغنين الزن حملوا لواء هذا القن متا طويلا حي ارصلوه الى زملاهم في العصر 
العباسي فترعرع وما في ظل القصور والملاطات قصور الامراء والوجباء وبلاطات الملوك 
والخلفاء . واليك بعض الامماء التى مهرت العصر العياسي بطابعها الخاص واحكسيته 
وكا افا + 1 

ام ل وهوا ابن ابراهم . كان من أسهر ندماء الطلفاء. تفرره بصناعة 

لغناء والموسيقى . واخماره لا تقل اهمية وروعة عن اخمار ابيه . وكلاهما بلا كتب 
و العرلى بالمكايات الغنائية الطريفة . 


اميم امع 


عزانم 4 سارية 3 منسمم 4 دثائير 4 أبراهيم ىَ الميدي وقل 8 ر اكلام عله » المسدود 
وكات مسدود فرد ملخر ومضموح الآخر, وكات يقول : لو كات منحر في الآخر مفتو حا 
لاذهات ت يغناني اهل الماوم وذري الالياب فسفات من مجععية عن أمر دمه ودنماه ومعاسة 
ومعاده 5 اسديو نصنعة عحسة | كثرها الاهراج وأسدوق له هذاتث المان . 
عم 8 ين بطرف العين تفاح الخدودى 

ونسل القلب” عحمن حظنا منه الكدوه ! ! 

وكان بقول : والله لاتر كت بعدي من يهزج”". “لقب بالطنبوري ونبغ في بلاط 

الوائق والنو 5 والمتخين + 





)١(‏ الاصفباني ‏ الاغاني ج ه : 4ه 
١)‏ الاصفباني ل الاغابي ج ع او 


د 


اعم أ كات تسدا سحق الموصلي والامير ابراهيم بن المهدي . كان اول 
طرووه و رلاتك الأفواة:. حسن الغناء والشعر ولكنه لم يكن موسيقياً ماهر .كان 
يذهب مذهب ابر هيم بن 00 ف الغناء ولناسه » وكالف اسحق ونتعصب علمه 
تعصا سديداً وتواحية بذلك فنهره ا برأهم عليه . وكاث اها 26 سُديد الذهاب 
بنفسه وهو معدود فى ندماء اخلفاء ومغتيهم . كان يقول لاسدى : ١‏ لبس مشي يقاس 
مثلك لانك تعامت الغناء تكسا وعانة ار ا » و كنت اضرب أثلا اتعامه و كنت 
فرعن موا 


امو ءاه وكان 59 لايغني الا لحليفة او لذي قدر . ما كان بريد ان يقال 
له : عن م أولملي يقال هذا 9 عا 


لتم ام الى العا/ _ أحد الثلاثة الذين اختاروا المئة الصوت للرسْيد حسيه 
أسحق الموصلى من أربعة من حول المغنن ثم : ابرأهم الموصلى ) 5 الوادي 4 سماط ) 
وفلبح ان الي العوراء9ا 
١‏ لثمم ١‏ ارزر فم 595 
فريدة جارية ألواثق » محبوبة من جواري المتوكل 
الاى اعتاء ان جامع و وابراهم الموصلىي » وفليح ان الى العرراء وهو من 


عا بأد هو سقمة ٠.‏ 


زم مور'ء _ مغني المدينة» ظبر في ايام المبدي» عمل في مدرسة ابراهيم الموصلي 
ورشر من طمقة ابرأهم وان جامع كات لمعصب للاول على الثاى © 1 


امير أبن الى العاير ' تاد اسحق المودبي من اهل رن 5-0 برع في 
الاخد عن ايوق وله إطلفة :سقو عنة فلن فول الاغاني د 


)010( الامغبائي - الاغاني ج + ١‏ : مه 
(؟) الاصفباتي - الاغاني ج ؟ : س7 
(؟) الاصفباتي ب الاغاني ج ه : ه 
(:) الاصقباني ب الاغاني ج ب : من 
(ه) الاصفباني ب الاغابي ج ١١5 : ٠١‏ 


من 


با او لحان سويت نادرها » 
وسّعره مطبوع ظر نف م ن اشعار المثرفين واولاد ال ع د . عرف فى بلاطات الخلفاء من 
كدان حمر #الفتعديا باحق بركان المأركل يتضلة عل فيرة ون مني 110 


فر بس ا مهي من أحذاق المغنين”؟ 


امبر الن صرقم ‏ عاصر المأمون الى زمن المتوكل . وكان أبوه وحصده من 
الموسيقيين المعر وفين في بلاط الرشيد 


: : 5 ْ 5 5 ا 
ناه بن مرو اللارثُ _ من مغني المتوكل والمائصر . عشيق الخارية ففضفل 
الشاعرة . وكات نديم المنتصر ومغشه المفضل . 
ولا سسل الى الاحاطة نحماة كل من هؤلاء المغنين | كثر ما فعلنا ولس ذلك هو 
المقصود فُْ درأسكنا هده ولنهي اليحث شيم بذ كر كلمة عن زرياب وائر مدر سمة ف 
الموسيقى العر بية 


دياب كأت زرياب نوره فيعام الفن والغناء ٠‏ رعرع على لدي ) أسحق ونحت 
"كقديق أذ للد عورم و رك لكي وا لوم ن نفسه القوة راح يتطاول على 
استاذه معتّداً بنفسه » مفاخراً بفئه امام الرسيد بقوله : « ان اذنت غنيك مأ ل تسمعه 
اذث قيلك'" »2 . 

ويعحب الرسيد يغناء زرياب اعحاياً ظاهراً شير حسد ا موصلي علية فيكيد الموصل 
ازدياب بالسر ويحمله على ترك البلاط مرغماً والهرب الى ه مغرب الشمس » » الى بلاه 
الاندل عق اعخدلة . وبدقر فراره في قرطية وينزل على عبد الرحمن بن الحكم فكها : 
موز عالق نه اق اناك م اليه وسمح ل بجالسته على الشراب والسماع واحبه حر 5 
سدبداً وقدمه ين ايا ٠‏ دبدع زرباب في فن الموسيقى واظهر مقدرة في الغناء 
يحسد عليها . وكان صاحب مدرسة في الغناء عرفت باسمه هي مدرسة فهئا قوانشسبا 


ع يم و 
)؟) اى الندم سح الفبرست ص : 5ه١‏ 
0 ري 6 الطب جم 5 :2 84 
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قر افدهاا ولق عاق :ال لوتاى العرى الانايعة بر ] كام 29 وكات رد للك ثانا 
موهويا ومغنياً ددا وصاحب مدرسسة معروفة 2 

ولزرياب موه من الاغاني عى ما وجمعها وحفظظها أسلام سن عند العزيز 4 وحمل 
كثيراً فى سسل نشرها وتعمسمها"! 

والظاهر ان زرراب كان موسقياً في دهه . كان له مانية اولاد ذكور وابنتان 
اثنتان» كلهم غنى ومارس الصناعة . كان اعلاهم عبيد الله ولككنه »كأ تقول المصادر » 
و كأنت تدّاهاً بنفسه »> شديداً بزهوه » مكثير الاعواب بغنائه » حترىء على الملو لك 
وستخف بالعظاء”" » 
متقدمه قُْ اهل ديتها » #سئة لصناعتها ؛ اود عنها كثير ون من ا مغنين 5 

هر لاء م هم المغنن والمغننات قُْ العصر العساسى . وقد رافق الغناء مظور 

من مظاهر الفن شو الفرب على ال"لاات الموسقية د فترع الكثير ون ليدم 
ونالوا حظوة كبرى عدك الملو|ك والامراء واخلفاء وهااك لعصهم : 


الهراس 
زيول _ كوفي الاصل أخهذ الغناء عن ابراهم الموصلى » وهر الذي ثقفه واراه 


وجوه النغم حتى اصبح من حذاق الضراب . يقول صاحب العقد الفريد: « كان زازل 
اهرب الناس للوثر » لم يكن قبله ولا بعده مثله©؟ . » 


كمر ادف _ كوفي الاصل والمولد . كان مغنياً ضارياً » وكان اسرع خلق 
الله اخذاً للغناء و أصحهم اذاء له . وكات بتعصب لان جامع : 


انو سدم اللليومي- كان ضارياً ماهراً على الطنيور . ظبر في بلاط الملأمون 
والمعت.د وهو مؤلف في الغناء وثي اخبار الطتيوريين م سترى . 
١‏ : اللكري ل تح الطيب ج * : 61“ 
(؟) .107 :م قععط 81 
ُ) 0 الآري ل تقح الطيب ج * : ؟ ولا 
(4) ايل عند ريه 7 اليقد الفريد جج ” ؛ 5 غ؟ 


ال 


قال ححظة : ممعت أ ن الدقثاق ف ل اي ال ن حمدون 00 و معت ١‏ 
مسلشة والمستورد ُ والصحيح المسدود ) ردن ع فاها مى الطننوريين 7 يعت ممم 
اصح غناء ولا 0-0 تضرف م حمر 8 عذال 3 


وكات ان القصار معدودا بسن أحسن الطتيوريين رثم : المسرور وخمر المسدافي وان 


القصار"'' » . 


قراب انول دي اللانبروون الظرلناء. إن يلقي ابعر الدمحضنان 
/ النوادر واأحضاحك قُْ ساير الفنوت والنوادر 1 وقد وصفه اءن النديم دقو له : اه 
كتاب ان 


منرمظ - كانت له الرئاسة على جميع الضر”اب©) 
ومن أقدم الذن تعامو ا الضرب على العود اأرث ن كادة الطنيب العربي الحاهلى . 
عر ذلك هن فارس والممق ٠.‏ ويقال أنه ادرك الاسلام* 


الموادي النئيات_ لم تقلالحواري المغنبات سبرة عن المغنين لاسما وان الصوت 
امسن ه ناسين ون ام اتكلتيا للعقول واوقع للقاوب على حد تعمير ابن 


"50 


والبك اسعاء بعض الحواري مع نبذة صغيرة عن كل منهن : 


اكه فس حجارية 0 من مولدات ت المدينة » حاوة الوجه » حسنة الغناء » سا سير اها 
ل 0 ع أبيه» سيعة عشير الف دينار. وكان عبدالله بن الزبير 
يأتنها فلسمع ملع مها وقيل أنه انشدها سعراً بابعها ق4 اذ قال : 


45 : ٠٠١ ابو الفرج الاصفساني  الاغابي ج‎ )١( 
١59 : ١١ (؟) ابو الفرج الاصفبابي ب الاغابي ج‎ 
١ 0ه ان الندم ب الفيبرست ص : #ه‎ 

(4) ابو القرج الاصفباني- الاغاني ج ه : لاه 
(5) الققطى ب اخبار العلناء باخبار 5220 
)05 1 ريه ب المقد الفريد ج م ص : .مب 


65 
لو أنها تدعو الى بيعة بابعتها ثم شققت العصا"" 
عربت مغنية محسنة» اية في الحسن واهال والظرف وحسن الصورة وحودة 
الغرب وأتقان الصئعة والمعرفة بالنغم والأوتار . وكانت دفاترها وصحفها التي جمعت 
فيها غناءها الف صوت . وقد خصها الادفهائي سبع عثيرة صفحة من 0 الاغاني 
ذاكراً نوادرها الغريبة وحكاياتها الكثيرة التي تظهر تأثيرها وفعل غناا في عظاء 
دهرها » وفي مقد متهم الخلفاء”؟" , 
عر م اللأد ول تنغت فيالفرب على الطنيور» سهد لها يذلك أسحو سحق الموصلي 
ركان لول فنها : « الطنور اذا تحاوز عيدة هذيان'" » وكان ابو حشيشة يعظبها 
وتعترف لا بالرياسة والاستاذية . ذ كرها ان ححظة في كتأبه الطتيوريين والطتيو ريات 
فقال: « كانت من النغسنات وكانت لا تخلو من عشق» ول يعرف في الدنيا امرأة اعطر 
منبا'؛ . » وكاث مسدود المغني بقدرها وحترمها فلا يتقدمها في الغناء ان حمعها يحلس 
فبقول: ولا والله لا اتقدم تميدة وهي الاستاذة*». » وكان لها طنبور مكتوب عليها 
بالأشوس : 
1 شيء سوى امانة في المب 0 
وقال فنها بعض الشعراء : 
امست عبيدة في الاحسان واحدة فلله حار لما من كل حدور 
من أحسق الناش وحهاً عن تنضرها :واحذق. الناس: ان غنث تطنيؤرا» 


ارم خر”حها ابراهم ن المبدي واخذت غناءه كله أو ١‏ كثره ويذلك يحتج 
من 5 على 5 ولقد برعت 58 الغناء حتى منى الكثير ون شر ثى اءها بآلاف الدناير 
0 . وقد وصلت للمعتهم بعد وفاة ابراههم 
فاعطي 5-557 سعان الف دئار فلم سعهأ . وكانت لدعي ان اياها م من فر لس وو انها 








6 57 ارا ان و15 
6 الاصفبهاي ل الاغابي ج م١‏ : هلا١ا‏ واوا 
لمان الاغابي ج ١9‏ : ا ١٠‏ 


) 
) 
؟ 
(؛:) الاصفباني ل الاغابي ج ١١4 : ١9‏ وه؟٠١‏ 

(ه) الاصفباني سل الاغابي ج 19 : ١٠١5‏ 


باه 


سرت وهي صغيرة» فبيعت باليصرة من امرأة هامعدة وباعتها + من ابرأهم بن المبدي'''. 

يزل” من مولدات المدينة . كانت تغني ثلاثين الف صوت وفا كتاب في 
الاغان مون الاسو اق كين ع يقل عل اتق عقن الك صرت ».روات 
علزة الرسجةاقارينة #شارية. كيدها الوسوقيقة كال 4س كاف يدل من اين الناتن 
غناء في دهرها . وكانت استادة كل محسن ومحدمة 6. وقيل قبل انما ار اوت مداع.ة أبراهيم 
بن المبدي يومأ » وكان يعظمها ويتوافى لها » فانقطع عنها 6 فصارت اليه ودعت بعوه 
فغلت في طربقة واحدة وايقاع واحد واصبع واحدة ماثة صوت لَْ يعرف ابراهيم منها 
ونا واحداً» ثم وضعت العود وانصرفت. فلم تدخل داره حتّى طال طله ها وتضرعه 
البها في الرجوع البه'" . 


دائير - مولاة يحي بن خالد البرمكى . كان الرشيد لشغفه بها يكثر مصيرها الى 
مولاها ويقم عندها وبيرها وبقرط . ها كتاب محره فى الاغاني مشبور . وقد اهدت 
الغذاء عن دل واحهدت باع كار المغنين امثال تلبح وابراهي وان جامع 
واسحاق ونظرائهم . وتقدم عة ود امرس او ااي 
الشفاعات الكثيرة 5 التي بدا رامت افد اول واحلسين بن بحرز . 
دنانير يقرل ابو حفص الشطر نجي : 7 
هذي دنانيرً تنساني فاذكرها وكيف تنسى محماً لبس ينساها 
والله والله لو كانت اذا برزت نفس المتم في كفيه القأها ! ! 


عألم - أمها شبدة جارية الوليد بن يزيد وسشهدة هذه كانت مغنية ايضاً اشتبرت 
في بلاط الرشيد ونبغ من تلاميذها اسحق الموصلى وعخارق”" 


مم اياسم من مولدات البصرة اخذت عن اسحق وابيه قبله وعن طيقتها 

ن الغنين » وتخرجث على بد بذل . وكانت من احسن الناس وجهاً وغناء واديا . 
0 شام حظوة سُديدة وتقدمت على جواريه أجمع ع وشفي ام ولده 
كلب ا 

١١4 ١١و‎ :14 الاصفباني ل الاغاني ج‎ )١( 

(؟) الاصفباني ب الاغاني ج ١7 1١44 : ٠١‏ 

(؟) الاصفباني ب الاغاني ج 5 : لاه ومه 

(4) الاصفياني ب الاغاني ج 10 : #9 مم 


مه 


و الال ' كانت حسنة الغناء والضرب» حاذقة قد اخدت ع ن ابراهم وابنه 
د 1 وى 0 ا صااح بن عبد الوهاب فاشثر أها الوائئق 


زات الخال أحدى اطواري اثلاث اللواتي كان الرشد مواهن ويقول الشعر 

فسن وهن : سدر وضما وخنث أو ذات الال . 

كانت احسن الناس وجهاً وما خال على خدها » فوق شُفتها العليا » لم بر الناس 
أحسن منه في موضعه . كأن ابراهيم الموصلى بهوأها وهو الذي باعهأ من الرسّْيد سيعين 
الف درهم دي اذاء عام الرسّد اث كان بينها وبين 0 صلا حمية ابغضها ووهيها ونه 
الوصف . ولكنه كثيراً ما كان يشتاقها ولستمع الى غناما بعد ذلك . 

نان - من مولدات اليامة > جارية التّطاف »كان فعول الشعراء رساجاونما 

ويعارضوم! قتختصف منهم ٠‏ . وكات العياس بن الاحلفا م وأهأ وبراسلها سقر] و تكن 
اسل اليد وكا الرشيد فبيا يسارم جا تاق الناباتي يديا ب الل نما 
آلف دينار”"'. 

وناك كتيراك من امات درو كرهن هذا التعضن النتاى وعد ونعين” 
فى كتاب الاغاني وهن اقل شبرة من ذ كرنا امثال : حسنة . ورق . دمن جارية 
اسحق الموصلى . واهدة جارية مد بن عمران القروي . . د فاق جارية بحي بن الربيع . 
سوحة . مربة العمربة ام ولد عمرو بن بانة وعيرهن . 

اما فى الاندلس فشعت العدفاء جارية عمدالر حمن د بن معاوية صاحب الاندلين 
وفضل المدنية جارية عبدالرحمن الثاني . ومصابيح تلميذة زرياب التي يقول فيها ابن 
عبد ريه اساته المشبورة : 

با من يضن" بصوت الطائر الغرد ما كنت احسب هذا الضن من أ 

ِو ان اماع اهل الارض قاطبة اصغت الى الصوت لح ينقص ول بزو" 

هذه هي أ الامماء للجواري والقيان المغنيات اللواقي اشتهرن في الاعصر العباسية 
1 لمعن د الاغاني ج ١16‏ -لاكا 


(؟) الاصفبائي ب الاغاني ج ٠١١:٠١‏ 
0 المقأري ل ننفم الطيب ج * : 4ه" 


6 


ى أمماء كثيراً ما ترددت في هذا القصص الغتافى العايق بطمب أ لفيونة وسشد! الروح 
3 القمات » دا فيهن من مرح الشاب وعبىق 25 وطمب أ للمجرة قد استطعن 
ان لعن على هذه الحكارات الف لون ولون حىى بات الواحد منا » وهو يقر أهذه 
الحكايات » بتساءل هل هو في البقظة ام في انام ؟9 ويتمنى لو تطول هذه الاحاديث 
العحبية وهذه الاخبار النادرة الي تجمع الى الاأشراق الاغوي مدعة روحمة ساءمة ! 


اتنا نستطيع ان فر مؤلاء المغنين والمغنشات دون ان تبحث فى هده الشهرة 

العر بضْة لني حظي 7 الكثير ون منوم ٠.‏ وهي تظور ف مظاهر متلفة أهمها مأ ب : 
الأكر 5 ؛ ورلاظلي, رهو تأثير كشيرأ] ما احسئت الحواري استغلاله 

عند الخافاء والعظاء . فذات الخال » وقد علنت سحر حماها في قل الرسْيد تسأله ان 
يولي حموية الوصيف المرب والخراج بفارس سبع سنين فلايره لما الرشيد طلباً"" . 
وعندما تراه عمل الى بعض الحواري غبرها دشق عليها ذلك فكانت تقص الخال الذي 
مخدها لتغيظه بعملها فيتأثر الرسشيد من ذلك ويئرض اليها مسرعاً مسترضياً لها .. 

اما يذل فكات الطلفاء يتوددون البها وستزيرونما وعرون على باما . وهكذا 
قل' في الكثيرات من هؤلاء المغنيات اللواتي كن يظبرن دالة كبرى على رجال الدولة 
وأعراء الددر . فتدخان في كل شاردة وواردة » فعل الكثيرات من نساء الشرق 
والغرب » والملتكات العديقات اللائي غيرن محرى التاريخ ما كات فن من سحر على 
الملوك والامراء . 

وهذا التأثير لم يكن الدافع اليه المغنيات فقط بل كان للمغنين منه القسط الا كبر . 

فالمارث بن خالد المحزومي بدح الغريض بقوله : « يا غريض لا لوم في حبك » ولا 
لس يرك و دان رع للبمر اكه ناغر يض ١‏ لوغ يكن لي في ولابتي 
مكة حظ الا انت » اككان حظأ كافياً وافنأ . با غريض ! انما الدنيا زينة فازيئ الزيئة 
ما فرح النفس. ولقد فهم قدر الدنيا على حقيقته من فهم قدر الغناء'"". » وهذا الولبد 


م٠‎ : ١١ الاصفباني - الاغاني ج‎ )١( 
٠٠١7 : (؟) الاصفباني ل الاغاني ح”‎ 


ا 


فيد معنن بيه وييه: ولق الدزقة ونان لبي ينه ال ل حرطيع 
بقرب بركة ماوءة ماء ورد قد خلط سك وزعفران”" . ظ 
وكانت الجواري والمولعون معد كثيرين يككبون على بديه ورجليه يقباونها قا ئلين: 
وانت سيدنا ومن نتمنى على الله ان نلقاه'" . , 
وكات ابراهم الموصلى ذا مكانة كدرة عند الرسيد : كثيراً ما كان بقول له : د 


د هه 


ابراهم يكار على عدا حى نصطيمم”" 0 
المطانا و الريمايا ‏ والمظهر الثاني هده الشبرة نصسمها المغنون والمغشات هو في 

هده العطايا الكثيرة والانعامات العظيمة والهدايا المينة الني كانت تتدفق عليهم من 
رجال الدولة واللفاء في مقدمتهم . واننيى لاحتار حقاً في اختبار الامثلة على ذلك . 
فاي مغن لم ينل العشرات والمئات والالرف مزالدنانير الذهبية ؟ واي مغنية لم تتدفق 
علمها عقود الذهب واللؤلؤٌ تدفقأ وتنثر امامها الاثواب الخدلة نثرا ! 

هذي دنانير » وقد تمت الرسّْد ببدى المها عقد قممته ثلاثين الف دئار . 

وهذه سّارية تصل الى المعتمد بعد ان مرت على كثيرين غيره فأءر لها بالف ثوب 
من جميع أنواع الشباب”” . 

وهذه 'عريب تغاكّف سُعرها مكان الغسلة ستين مثقالاً مسكاً وعنيراً» وتغسله من 
جمعة الى حمعة فاذا غسلته اعادته وتقسم المواري غسالة وأسها بالقوارير وما تسرح” 
منه بالميزان ١‏ . 

وهده ام جعفر » وقد جعت بنات الخلفاء وبنات هاشم لمنحن على الرسد » لدعث. 
الى اسحق بن ابرهم الموصلى عائة الف درهم ومائة ثوب مكافأة له على اربعة ابيات 
لست من نظمه ولا تلحمنه ”!ا 5 

)١(‏ الاصفباني - الاغاتي ١‏ : 0ا؟ 

6 الاصفهاتي - الاغاني ج ذ > "اوه" 

(») الاصغباني - الاغاني ج ه : م88" 

(:) الاصغباني - الاغاني ج 15 : ١‏ 

(ه) الاصغباني - الاغابي ج ١١ : ١5‏ 

١م‎ : ١8 الاصفباني ل الاغاني ج‎ )١( 

(؛) الاصفباتي ‏ الاغاني ج م : معب 


15 


وهذا ابن جامع يدخل الى بغداد فقير ومخرج منها با أحسن من حلة أهاهأ ومياسيرهم 
بعد مكافاءات الرسيد له على غنا له . قبل انه اقبل ال 5 وطلب منه أن بعنمة فكافأء 
بثلاثة اكناس فمها ثلاثة | لاف دئار" , 

وهذا اللأمون يجعل يوما خاصاً بأطواري المغندات بغنينه من وراء الستارة» ويصلبن 
باحزل الصلات واغزر العطابا"' . 

وهذا الوائق يجمع الذراب واللمغنين للمناظرة في حضرته ويكافىء ابجبدين منهم'”". 

وهذا الولمد الثاني نكافقء م الوادي بالف قطعة ذهسة » وقد تغلب الحكم هذأ 
على ابراهم الموصلى وان جامع في حضرة الهادي فنال اطائزة الاولى ومقدارها ٠.م‏ 
الف قطعة فضة . وهذا الامين يدفع عشرة آلان درهم من درس موسيقي وأحد 


يعطيه بحي المى لاخمه ابرأهمم نْ المدي!*) / 


الموادي تاع بائمايه باهقاء 
ولا ستطيع قارىء هذه الحكايات الغنائية الا ان يدهش هذه الاموال الكثيرة 
التي كان بها اخلفاء ورجال امال للمغنين والمغنيات وخاصة المالغ الجسيمة التي كانت 
تدفع كنا لخارية حميلة الصوثت » حسنة الوحه ! . 
فذل الى مر ذ كرها وال تتناولها هذه الحكابات بطر يف الاخبار وحمل الروايات 
قبل ال دعت شرن الك القبمووه "1 :وهو ملك من الالوعطي يدل شو اعظي 


مبلغ ينقد كن حارية . 
ا لدت الطرب 


تتردد في هذا القصص الغنائي عشيرات الامماء لآلات الطرب الني كان ستعملها 
المغنون في تأدية اصواتهم . وليس القصد هنا في ان نصف هذه الآلات وصفا عامياً فنياً 

)١(‏ الاصفمابي ‏ الاغاني 5 : ردس 

(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ه : ه؟١‏ 

(*) .114 :م عأودلة سمقتطقعمة أه 1115517 3 ب ععبصمج"] 

(؛:) .114 :مع عع عورم 

(ه) الاصفبابي - الاغابي ١6‏ : ه4١‏ 


57 
فنيين مزاياها بالنسبة لآلات البوم . ذلك تحتاج الى دراسة خاصة لا تتوفر الا 38 
له اطلاع واسع في فن الغناء والموسقى ؛ اشرق منها والغربى » انما همناء أن نلم بهذ 
الكلات المأمأ ععريها بصفتها تؤلف قسماأ من مادة هذا القصص . ولعل في ذ كر 5 
حافزاً لدرسها وتسات اضيتها"١‏ . 

كان 'طويس يغني على الم ربع . وابن 'سريج ينقر على الداف» وهو ايضاً ابن 
ضرب بالعود . وكات ابن عائثة بغنى على الاداة . وكان سان بن ثابت »© زمن الني 
جارية تغنيه بمزهرها'" . 

وكان عند جبلة بن الابهم الفسافي مغنيات روميات يغنين بالرومية بالبرابط"". 

وقال 4 ديق 3 0 العرب عا 6 والطنابير والمعازف والمزامير©». 
وو ايا 206 الآلات ‏ 

الارغانون » واليزق » والطملة و4 والدف » والشلماف 4 والقيثارة » والطنبور » 
والعنق الرياب » والمعزقة » والشبروز » والعود" . . 





)1 راحم كناب تاعتصعة] - قأصعتهنعاكما لمعأقه]ة لمأمعع0 نط 5100165 وهو من 
اوسم المصادر واشملبا 0 هذه الأللات 

(؟) الاصفباني -- الاغاني ج ١59:٠ ٠١‏ 

(*) الاصفباني ب الاغاني ج ١١ : ١5‏ 

(؛:) ان رشيق - العمدة ج ؟ : ١4؟‏ 

(ه) لد كتور حسن وغيرة ل نواحم يدة من الثقافة الاسلامية ص : بهل 


| 


اأواع اله ' 
وعنى اأأمرب على قلاة الات اوه يم انواع الغناء وي كثيرة ملهاأ ١‏ 
اللجداء وهو اول السماع والترجمع ف العرب على قول الميعودى'١)‏ وشو بقع 
نتطر دب ول رجمع لسابر وبر فبع للضوت” 7 


النصب © وشور سدمة باجداء 5 


وهناك فن الاهزاج الذي برع فيه اسح الموصليٍ بيها أبوه ابراهيم " عرف بالماخوري 
قال الادفهاني 0 أريعة دأء وا فى أربعة احنا بمعاد مرت نين مد ل فيل 
ون تسريج في الرمل » وحك في الفزج وابراهي في الماخوري" ». وقال المسعودي: 
وكان عناوم ( اي العرب ) النصب ثلاثة اجناس : الر كمانى والسئاد الثقيل و اهز 
الحفيف17 0( 


ولقدم الغناء و أصبح دعل رمن فنا مستقللا له اتباعه وله مر دوم وله اعلامه الذن 
يحماون لوأءه وبنسدو نه على طر بقة عاسة صصصيحة 5 فهدأ ابر اهم المودبى يؤلف صوتا 
مشهور| مطلعه . 


قل كن من غاتسينا. ولاق عتسيكة. عاليييا 
1 الذي اردت وان 5 لاعاأ 


فهفللى تلت 


فمتصا ذيره بابر أهيم نْ المبدي فسكتب نتبالة عن الصوت فمحسمه ابر اهم ويكتب 
البه 1 الشعر ه وابقاعه » ونسمطه » وتحكر أه »؛ وأصعه » وز لله وأقسامه» وتخارج لعية 


ومواضع مقاطعه 4 و مقادير ادوا ره 4 00007 


فالايقاع والسيط والمجاري والاصبع والتحزئة والاقسام ومخارج النغم وهو اضع 
المقاطع والادوار والاوزان » 13 ذلك الفاخل لما معاتيها اله ومدلولانمها الفنمة 1 

)١(‏ المسعودي - مروج الذهم ج ٠١‏ :؟ه 

)5( الاصضسائي ل الاغاني اج ١:59:‏ 

(ع) الاصفياني ب الاغاني ج * : 15 

(غ) المسدودي - مروج الذهب 8: مه 

(ه) الاصفباني ‏ الاغاني 4: عه 


غ5 


وهي تعطينا فكرة واضحة عن لقدم فن الموسقى ورسوحه علد العرب ف ذلك العصر . 
ولقد استطاع المستشرق فارمر ان برى تشايباً كير بين استعهال العرب لاجناس 
عَما مم ودات الي استعملها المونات قبلهم 5 فاحناس الغناء العلاثة الني وردت ف كتاب 
مفاتبيم العلوم وهي الطنيني ويسمى القوي والمقوي » اللوي والملوف » والتأليفي أو 
الناظم او الرامم 3 لدت ف الحق.قة سو ىن الانغام المونانية المعروفة بأسم 0112051 6 
0113 *11ن) رعتتاه تو قطاومظ + و لسوهى 5 الرحلى واخنثري والنسوي!١)‏ 5 

وفي الاغاني اشارات كثيرة الى استعمال العرب هذه الالحان المقتدسة عن الالحان 
الميزنط.ة 7 ' 

اذا نيف المايء ال موسيئيم 

وكان لتقدم الغناء وانتشار شهرة المغنين ان ظبر الفن الغنائي في مظهر جديد هو 
مظبر التأليف في الموسيقى والغناء » او المع » حمع الاخبار عن الفنانين من ضراب 

وما ولاعاب للحا ان تكونت ا كثر هه لله الكتب مفقوده . فلم يصلنا منها شيء 
ستحق الذ كر فلبندي بواسطته الى دراسة الفن ا موسمقي العربي القديم . ولعل العاملن 
الكتب فيتثر وها خدمة للعلم والاداب والقوممة . 

وهااك أمواء بعص الم لفن 0 اسماء كتبهم : 


: الشثري'"' : + سنة 474 له عدة كتب في الموسيقى منها‎ ١ 
. رسالة كبرى في خير تأليف الالمان‎ - ١ 
. ؟ - رسالة في ترتدب النعم‎ 
. رسالة في الايقاع‎ 
١ : ه ص‎ ١4 الخوارزمي - مقاتيح العلوم  مطبعة الشرق سنة ؟‎ 01 


؟) الاصفياني 0ك الاغاني 16 نام 
رع ان الندم -- الفبرست ص : باج ؟ 


4 رسالة فى المدخل الى صناعة الموسيقى . 

ه - رسالة في الاخار عن صناعة الموسمقى ' 

. رسالة في خير صناعة التأليف‎ - ١ 

- مختصر الموسمقى فى تألئف النغم وصناعة العود"٠!‏ . 


؟*! ل اللي بن الما" | + سئة 11/6 م 


*## اسمن المو ص77 : + سنة وام اه 


له كثير من الككتب في الغناء وفى اخبار المغنين منها : 


2# كات الاغاني 

» - كتاب اخمار عزة المملاء 
داعا ديد 

؛- كتاب أخبار حنين الخيري 
و كتاب اخبار طودس 

5- كتاب اأخار ابن مسح 
كتاب أخمار ابن عائشة 
4- كتاب أخار الدلال 


و- كتاب الاختبار من الاغاني للوائق 


٠‏ كتاب الرقص والزفن 


١‏ ١ذ-‏ كتاب النغم والايقاع 
كتاب اخبار معد ابنسر بج واغانيهما 
موا كتاب اخمار الغريض 
14 كتاب الاغاني الكمير 


مسن عر ا“كى العادي : + سنة #ا/الم م 
مسبحي المولد والنثأة رف بنشاطه فى ترحمة الكتب البونانية الى العربية 
والسرنانية . وبقول فأرمر ان ف مكشة مو لبخ الحكوهية عخطوطة عر دمة نين فها 


)١(‏ قد وصل الينا بعض هذه الككتب منها ثلاثة او اربعة كتب في المتحف العريطاتي ومكتبة برلين 
باسماء محر فة عض التحريف راجم عن ذلك فارمر ص ١١8:‏ 


؟) ان الندم - الفبرست ص : جه 
(؟) ان التدم ب الفبرست ص : ١61١‏ 


5 
حث عن الموسيقى فاوة عن المونانية . وقد توحمت الى العيرانة؟١١)‏ 1 
8 يو “وى : 
وه محمد احمد والمسن ابناء مومى بن شا كر . نشأوا في بيت المتكية وكانوا عاماء 
الآلات التي تزمر بنفسها وهو موجود مخطوطة في محكتية المدرسة الارثوذ كسية 
) الثلاية الامار ( ف ربروات”"ا . 


كي الى : 
0ه 
له كتاب ف الأغانى وقد ع فنه أحسن ألا ممزة هن العناء القديم ٠.‏ 


لط__اصير مر كى الكمى : + سنة مم 
ابن يحي المذكور . راجع كتاب ابيه واخرج منه نسذة جديدة بثلاثة آلاف اغنية 
ثم جع كايا آخر بامم كتاب محر”د في الاغاني وحمع فيه اربعة عشير الف اغنية . 


م 5-58 رقي الأو جلى : لاسئة 14١٠م‏ م 

صوتث منهأ ديثارنة ومنهاأ ور همة ومنها فلسمة 4 ولس ١‏ كثر من صضدبعسة , هاما ثللاءا نه 
منها فانه تقدم الناس جمبعاً فيها » وأما ثلاماثة فشار كوه وسار كبم فبها » واما 
المادعا نه الناقية فلعب وطرب'" 2 . 


8 _ عمرم سر نام : + سنة ١م‏ 
له كتاب جرد الاغاني دشهد فيه ابن خلكان بقوله : « انه كاف لهارته . ويقول 


)١(‏ .127 نم عتسطكة سقتطمعمة 2ه إجم و81 نى اح «رمصيع”]1 
(؟) المشرق مج لكص: 144 | 

)ا ابو الفرج الاصفهاني - الاغاني ج ه © /ا١‏ 

(:) الاصفبابي ‏ الاغاني ١4‏ : ؟ه 
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١ 59‏ ع ا الما الأ.وداىي : 


د كتابات الارل كناب المعني جد والثانى كناب اخبار الطنمورين. . وبقول. 
ابن الندم اله وأى الكتاب الاول م #ط عتيق"3 , 


565 شر لس لهي : 
له كتاب صتاعة الغناء واخار المغنين وذكر الاصوات الى غنى فبها على المروف 
و سمه 5 والذي حرج فى 4 در الف ورفة : هد أ م بقوله ان النديم*" 1 


1 17ظ الم ممكى له سللة 4م 


له كتاب الطنيوريين و كتاب النديم وكات لى| سورة اكير قُْ ذلك الزمن وقكه 
نقل عنها الاصفهاني 5 “كات الاغاني ' 


1 إن الندم ل الفيرست ص : ه١٠‏ 
(؟) ان الندم ب الفيرست ص : ١٠١5‏ 


14 


ثم الهس غناي 
يحدثر بناء لنقدر هذه الحكابات الغنائية قدرهاء ولننزلها منزلتها من الفن القصمى 
العام والقصة العربية خاصة» ان ننظر في المادة التي تتألف منها وفيالبواعث والاساب 
التي بعت على تألمفها وتدوينها » والاغراض العديدة الى تناواتها . 
ولقد مررنا مرورً سريعاً بالاغراض الرئسية الني طرقتها هذه الحكايات » فرأينا 
انما وضعت للالمام يحياة المغنين والمغنيات وذكر الحانهم واصواتهم» وتعداد آلاتهم التي 
كانوا علمها يضربون . 6 انما تبين ألى حد كيير الشبرة الواسعة الى اصاءها هؤلاء المغنون 
والخطوة الكبرى عند الخلفاء والعظاء من بني قومهم » والثروات الضيخمة التي انها 
الكثيرون والكثيرات من مر ذ كره معنا من مغثين ومغشات . كل ذلك هو غرض 
هذه الحكارات » وهو غرض رسى هام » يطلعنا على تاريخ عصبة كبيرة من اصحاب 
الفن حملت لواء الموسقى والغناء طملة الاعصر العياسية وممات حهدها فى تحسنه وتلممته 
.وترقمته . ولس هذا كل شيء بل لهده المكايات قييتبا! الاحتاعية الى لا اسخطيع 
المؤرخ ان ينكرها . فاي اخبار هي اخبار هؤلاء المغنين والاغنيات » تلك الروايات 
الطريفة الى يذكرها كتاب الاغافي وغير الاغاني عن حمة وعزة وعريب ودفاق 
وغيرهن كثيرات ! بل ما هي هذه امالس الفخمة 9 يحالس اللبو والرقص والغناء 
.والشراب» تلك التي كانت هؤلاء الحواري بعقدما في دررهن تارة واطلفاء في قصورهم 
تارة أخرى + انها تطلءنا على العصر العامى » أو على الاقل » على جانب منه . وهذا 
الجانب» رغ ما فيه منمحون ور ما يغلب عليه من الرية الاخلاقية والنزعة امجونمة» 
هو وحة من وجوه اجشمع العبامي الكثيرة» تلك الوحوه الْختلفة في تقاسممهاء المتعددة 
ف متناقضاعما ! 


ماد !لمن اكنال 


وللست قمية هده الحكايات الغنانية محخصورة فى عرضها لما 4 وتنصور عتلفة »2 
.مظاهر العصر العبامي فقظ . بل فيها مادة سعرية غزلية لارق سّعراء العرب . وعير 
بعيد ان ينا لف الشعراء والمغنون ويتصادقوا فبم يحاجة قدوى الى بعضهم البعص . 


فالشعر الرقيق 


وسور بر العقول ١‏ 


دخل ابن الي عنيق على عبدالملك. فوجده جالساً بين جاريتين قائتين عليه » يميسان. 
حغودن بأن )2 سد كل جارية مر ودة » تروح با عليه » 


الواحدة : 
انني اجلب الرياح 
وححاب"” اذا اكيب 
وغصساث ذذا النديم 


رفي لمر ودة الأخرى : 
أنا قَّ الكف أصيفة 
انا لا اصلح إلا 


او وصدف حسن القد سام 5 


وحكرن عن الدارمي وكات شاعراً موي 0 من سادات قومه ا تنك 
وترك الشعر وازم المسجد حتى اذا قدم تاجرعراقي بعدل (نصف حمل) من تر العراق 
الى المدينة باعها كلها الا السود . فشكا ذلك الى الدارمي فعيد هذا الى ثباب نسكه 
عنه وءاد الىمثل سأنه الاول وقال هذا 7 ورفعه ألى صديق له 


فالقاها 
فل للملريحة فيالخار الاسود 
قد كات سمر للصلاة ثنانه 
ردى عليه صلاده وصيامه 


فشاع هذا الغناء وقالوا : قد رجع الدارمي وتعشق صاحبة الخار الاسود . فلم تبة 


ى المقرون ألى الصوت اميل برقص السامع ترقيصا”"' : 
وفي هذه الحكايات الثىء الكثير عن حبل الجواري وظرفهن في كتابة الرقيق. 
من الشعر على المراوحالتي يحملنها أو اذيال الفساطين التي يليسنها ما كان يلفت الانظار 


وبي يلعب الخحل 


ثنى الرأس لقبل 


تغنى أو أربمحل! 


مسكنىي | قصر 
اظريف 2 أو 


اخلينة 
ظريفه 


بالوصفه'؟) 


حتى خطرت له يباب المسجد 


لا تقثليه بحق دين مد 


ملبحة فى المديئة الا اشترت خماراً أسود . وباع التاجر جمبع ماسكان معد ”ا 


3525 الاصفباني ‏ الاغاني ج ١‏ : 
(؟) الس ع وم؟ 
زع ان عبد ربه - المقد ج بم ؟ 


١١ :‏ إل عيد ريه المقد ج ” :. 0 


ه6؟ 


نوب بالذهب في المروحة 


ا 


مأم عطاء ين اللي رباح دليبي 0 
ومسلا بعرنك يا زال معنا 
10 ولقمنا 9 


و تعبى ان صريمم | 
ان الذئ غدوا يليك غادروا 
غيضن من عبراتهن وقلن في هاذا لقبت من 


قفنضطر ب عطاء اضطراباً سردا وتدحاه أركمة ولف الا كام ادا دقمة بو مه 


لل لكي" 


ب المغئى ابن جا مع الابيا ات الا لمة عن أحدى الى واري حى اذ الس ع أه الفرصة 
ره | و وثانياً وثالعاً فكافأه علمها يملا نه لاف دشار : 


ل الى :اغياينا :طول ١‏ فقالوا لنا : ما اقصر الامل عندنا! 


اذا ما دنا اللمل المضر لذي الهوى 
فلو انهم كانوا يلاقون مل ما 


ومن حمل الشعر الذي كأإن سَعْنى ره انمق المودلى وشى 


الطاول 


وللشعراء المدثيين باع طويل في نظم الشعر الغنائي الرقيق . 


واذكر ايا 3 


اث 


00 
الدوارس 


3 انمق 
الى برواجع 
55 عيبي 8 ناما زجرتا 


سراعاً وما يفشى لنا النوم اعينا 
جزعنا وهم استشروت اذا دنا 
نلاقيلكانوا في المضاحع مثلنا""! 
من صنعده : 
الاوانس 
بام ة. 


فأرقدها 
فى قفر 


على كبدي من خشية أن تصدعا 
علنك») ولكن حل عنيك تدمعأ 


ولقد مر معنا ان اسحق كوفىء مكافأة كبيرة على اربعة اببات ليست من نظمه 
.ولا تلحمنه سل ذي دن نظم الاخوص وتلحان معال وذيىي من أسور الاسات قُْ النوح : 


ود لعمر ي ل لملى 


ونجي 2 الهم مني 





)١(‏ الاصفباني ب الاغابي ج 5:1 5ه؟ 
(؟) الاصفباتي - الاغاني ج 5 : ١5رم‏ 


كأشي الداء الوجبع 
بأت ادلى من ضلاو عي 


كايا أبصرت 


من 5ظظ5 


ومر معنأ ابضا ان بعضهم كأن حاف بالطلاق ان لسسع ع 
ار التي كانت تحملوم على ذلك الخلفاث : 


وهده بعص اصوا 
لكر بت عليك رمخت 1 5338 
0 


1 


وأحر . 
الف الخطبي بعادي 
وعدا ال شحر 3 الوصل 
قل لمن زين ودي 


عع 
مما 


9١ 


50 فاضت د مو عي 
كارف لنا غير 7 


ال مغنين واّسرب علمه 


هوج الرياح وأذ كرت نجدا 


مخلى وانت ركنا عمد| ؟ 


ونفى لهم راقادي 
.كاد 
اهلا لودادي 


وتخيرنا هذه الحكايات الطريفة ان فريدة » ا حارية مغنية حسئة » اهداها 


حمر و ين بأنة ال ى أله والق » كيرا نا كاك 1 


غنمه ل هدأ لصوت : 
اهابك احلالاً وما بى قدرة 
ومأ هحر تك النفس اليل ألما 


ات عرفا | ذلك ان الواتق 
الايام دأ مجلس مع غبره 


على مح مس الوائق فمحى * بالحيدر الى ان 


علي ولكن ملء عبن حبيبها 
قلتك ولا ان قل منك نصسها 


من أعلى السرير 0 


فكر ف فكر قمة بات #غلدةه قل اس توما مز 
من الخلفاء''' !1 من يدري 7 


وما غنى به نومة الضحى وهو من الشعر اميل : 


ناهول التاق :قد أعيت: قراس" 
ما اوحش الناس في عبني واقبحهم 


وكان ابن المعتز يحسن النظم والتلحين ومن حميل اصواته التي تظارف فيها وملح: 


زاحم َك 1 فالتويا 


)000 الاصفباني - الاغاني عو كوا 


يا قرة الععن وبأ “مي ونا... 


0 


وله في غلام نفر منه وغضب فجهد أن يترضاه فلم يككن له فيه حيلة : 


ومرسليان بن داود كاتب آم جعفر وكان جالساً مع عبدالله بن موسى الحادي خادم 
لصالح بن الرسُد فسأله عبدالله : ما اسمك ‏ قال: اسمي لا تسل' . 


بإلى الت "قنية. ادبت" ف الححر والعضب ! 
واصطاري على صدودك يوماً من العجحب 


ر حم الله من اعان على 


لعمد الله جاه الاسات الغنائة الججملة ٌ 


وقال فيه : 


وسادن ‏ مر يبنا 
مظاوم خصر ظلم 
اعتدلت ‏ قامته 
بدر تراه ابيداً 
سأ له عن أمسمه 
وطلعت فى وحنشه 
فقات ما اخطا الذي 
لا نسألن عن ساد 


عز الذي تهرى وذل 
جد به الجر وذا 
من سادن منطق 
تناصف"” امسن نه 


خليلي 
بلغافي ديار 


قد ملات ترائي 
هنك وسعداىق 


الهمحر اذا 


الصلم واحتسب ! ! 


يخرح باللحظ المقل 
نه عدا دئ الكفل 
والطرف نخدم غدل 
طالع سعد ما أفل 
ققال : امي لكل 
وردتانث من خجل 
مماك بل قال المثل 
فاق م_الا اقل ' 


الفؤاه محختبل 
جد قتل 
فاق حال وتمل 
فلا تسل عن لا تسل 


بالمصلي وفك يك النقبعا 
وارجعانلي فقد هويت الرجوعا 


رهن اهزاحه 3 


لت 5 دلي 
رضع بدأ فوق بد 


وايضا : 
دان عاق االلن بو افدقت النضا 
ففاضت ذخو عى عك ذاك ضاية 


١ 


لحيل الفا عددا 
احميتها عتهدأ 
مك ار اري الخردأ 
107 سحيندا” خيدا] 


فى 


وصاح غراب البين أنت مريص 
5 5 قم 58 5 5 8 

ور مهن جود كالمها ٠‏ غصيمص.ن 

لقنا ود مقي ف لو دأء بقبص 


وهن اصوات ابراهم الموصلى المشبورة رشو لاي صخر الهدلي : 


عجبت لسعي الدهر بيني وبننها 
فيا حبها زدني جوكى كل لية 
وبا هجر ليلى قد بلغت بي المدى 
وافي لتعروني لذاكراك هزة 
هحرتك حنى قبل لا يعرف الهوى 
اما والذي ايَى راضحك والذي 
لقد ثر كتني 5-5 الوحش ان ارى 


ولما انقضى ما سننا سكن الدهر 
ويا سلوة الايام موعدك المشر 
وزدت على مأ د عق 
كا انتفض العصقور بلله القطر 
ودوكاك عي كال لس له عير 
والذي أمره الاآمر 
اليفين منها لا بروعم) الذعر'”' 


س سلغه الجر 


امار واحما 


رمن او الى حشدسة 1 دشتهها المسرتعين : 


وما الس 


وحدىي مضاف " خدها 


واحر وكات لسشهمه المعتمد : 
فلي حبك لا ممنى 
كيك رذ حل راك 


)١(‏ التوري 0 4 :عونم 
ااقالي الأمالي ج : + م١‏ 


وفقمص الدموع وعمز اليد 
قماماً الى الصبح الم ترقد !! 


فلي 6“ فى سغض" من حك 
فأمت سعر ىِ كلف قليك 1 


والاصفباني - الاغابي ج ه : ١١‏ 


وابو على 
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وكانت حميلة اذا ما غنت بشعر حمر أبن اليربيعة يش المحضور ثياهم ويغمىعليهم : 


ولقد قالت لخارات فا 


كالهى يلعبن في حجرتها 


خدن عني الظل لا يتبعنىي ومضتا تسعى الى قتا 
ل تعاسق 0 حلا فما #ضصى طفاة غداء ف ا 
ل كدان قط لما مسيم ومن رمه لا بمج من ل ممدهأ 


رمن اصوات يذل وكانت لعشه للاموث 


الا لا ارى شيثاً الذ من الوعد 


ومن عفاة الواثي أذ ا م أتدتها 
ومن ضحة ف الملذقى ثم سسكدة 


ووه ن أهلي فيه و أن كان لا يمدي 
بع وو امن اا وحدي 
وكاتاههما عمدي الد من الايد 


وقد مرت معنا بعض اسات من هذه القصمدة الي نظمت فى دنانير حاررة البر امكة : 
و كيف للسى عا لدس ينسا 

اصحت من حها اهذييذ كر اها 

اسفلها واهرّد اعلاها 

ذاك التراب الذي مسته رحلاها 

لعو امتهم ف كفيةه القاها ! ! 


هذي دنائير تنسالي واذ كرها 
رك ططر اله. ا0اة 
قدا ف لالمسن فير كسصورتا فاراعم 
فاق اعودين 
وَالله وال لو كانت اذا برزت 
هناك الكثير من القصائد المة الرققة لشعراء العرب الغزلن كعمر دجيل وابن 
5 0 وكليا مادة حميلة هذا القصص . 


أعوذ بالله 


ذو اثر القيصس الغنابي 


ولا ذل 7 ن القول 34 وقد اشرفنا على الانتهاء 


ان دو ابدها عد يده نشم الى انواع : : 


من اليحث ف هده اطكايات الغنائرة» 


١‏ الوانر الذاء كسم : ازا يروت على قمو ل الكثير من هده المكارات كاصل 
سس اصول التاريخ نستطيع واس ان( لور حمأة المعنين والمغنيات وندرس علا قم 
بالكثيرين من ابناء عصرم من أمراء وخلفاء وسعراء وملوك . 


ن + 


؟_اغقائرةٌ الرضماعي : لقد رأينا ان اليا العياسية المثرفة ما فبها من يحون 
وق عر ند ازيف ازئية ى عزاو اناك رض الككفيرة الوم دمع الثر يعن 
المواري المسان » وتطفح الروانات عن المغتين واجماعا مم عن كانوا تشحعومهم من 
ماوك وخلفاء وماكان يحري فى تلك الاحتاعات ٠ن‏ رب ووث وخلاعة . زد على 
ذلك ما تقرؤه بين السطور عن عادات القوم ف طعامهم وشرامهم وزواجهم الها 
هنالك من امور كثيرة تؤلف المؤرخ صورة دقيقة عن امجتمع العباسي . 


الزانر ف اقوس الم لس هذه الحكايات قبمة قصصية فئية بما ذه 
الكامة من معنى فني دين ' المت القصصمة الى ي تملك على قارىء القصة انفاسه لا 
ائر لها في هذه الحكايات ولاضير علها من ذلك روهي اا وضعت ©» وا ذ كرنا في بدء 
ف الصف لمر تين عاد ا عا دتودى اللر اف قن لبقا 
الادسة فاع ف لغتها المشرقة وسانا الناصع وبلاغتها العرسية . والقصص الاخ.اري 
بشترك في هذه الصفات في جيع الوانه وانواعه . وهذه الجحكايات فائدة ادبية اخرى 
لا تقل اهسة ما ذ كرناه . فلقد مرت بنا عشرات الابيات من الشعر العرلي الرةى لم 
تكن اتوجد لولا وجود المغنين ٠‏ وهي قصائد يمى للادب العربي ان يفخر ما . 
واخيراً ارى فى هذه المكايات مورداً عذياً » ومتهلا طمأ لادياء العرب الحدثين 
ستلهيونما حكايات حديدة وهواضيع طريفة بل آثاراً ادبسة ذالدة , 


5؟ 


الصا الثاني 
انمض البطوي 


5 لكو 
> _- ملاهم العالم الكير ف 


1 4 عه اياة 
ب د شو القصص المطولى | 
5 5 #« ب «أدته 
5 سهر تمأ 
ل م شى 7 
_ مؤلفها 
؛ ‏ طبعاتها وترحماتما 
ديه انناب ارح 


ا عبييرة 


ب سابر 5 عدكرة 
لصحم 
7 - الروح الاسلامي فنها 
ظ م - مئزلتها الادبية 


ظ - إلماذة العرب . 
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سو ء المصمص لئاو لي 


لكل امة عريقة في المحد والمدنية تاريخ تستوديه» وماض تتطلع النه » وابطال 
تنسج حول اممائجي هالة من الاحترام والقداسة » تخلدمم في بطون الكتب وعلى الواح 
القاوب ومحدهم ما تصوغه حوهم من حكايات اسطورية حمية تظور عمقر يسوم الحربية 
وسجاعتهم النادرة مشيدة ها يتحلون به من سامي الاخلاق ورففع السحايا . 

ولدس هذا النوع القصمي الدطولي من تاريخ معين يرجع اليه في أنشوئله وتكو يله 
فلقد نخأ مع الانسان الاول. ولقد حيكت حول الامم القدئة» تلك الهم الي كدت 
عنها التوراة » عشرات المكابات الاسطورية. وتناقلتها الالسن جيبلا بعد جيل. وفيها 
الغريب وفبها الطريف » وفيها اطقيقة ممزوجة بالوهم والخيال 

ورددت الاجيال صدى هذه المكابات الوهمية انغام] حلوة » تارة على سُايات 
الرعيان عرحوت ف رضن الحيال الشاهقة وبين بطوث الاودية الممرعة » وتارة على 
انغام ناي عق لمدوي فنات» برسل مع تغماته الحزينة انات نفسه الملتاعة وقليه المماوع , 

وخطت البشرية خطوة جديدة نحو العلم والنور فاذا بالرواة » رواة العلم والادب 

والدين في الهم يتناقاون هذه الاخمار ويقصرونا حدكايات طريفة وروابات منمقة على 

حمبور من ألنا س كبير » يلتف وهم , متلقفاً من شفاههم » دشغف وانشداه» العبارة تاو 
العارة » والكاهة تلو الكاية . 

ركان المسرح » او قل ما سمي هذا الاسم بعد مئات السنين . فاذا به اداة صالة 
لنشر هذا القصص فى بور النساس واذا بالمئلين » ما وهيوا من مقدرة في تصريف 
اكلام وزلاقهة في اللسان » وقوة في التعبير والتأثير » حملون الرسالة عن الرواة 
وبؤدونما على وحهها الكامل سمبور المتفرجين . 

وتتفاعل عناصر الامة وتتعارن بعضها مع بعض فتخلق الشاعر الموهوب والفنان 
العسقري فيريط مطه السحري ٠١‏ تشتت من هذه الروايات الكثيرة وينظ.ها عقداً 
اؤلؤباً وضاء ويستكب عليها سْيئاً من فنه وسحره وروحه» فاذا بها ملحية من ملاحم 
العالم الخالدة » تتغنى عاثر الامة واححادها » وتستعرض تارنخها وعظمتها في خبال مبدع 
سأم ولغة انبقة مشرفة . 
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تلك كانت طرئق هشوميروس ف الالماذة والاوذسة وف رحسلل قُْ الانيادة 3 
والفردومى ف الكاهنامه : 


مالل دي ١‏ امام الدر ىَّ 


بع اهم العالم البي اثرت في خرى التاريخ ملاحم معروفة سعنى 8 ايناء تلك الامم 
مباهين « مفاحر بن : : 


المملاد وقد ترحمت الى ١‏ كثر من لعة أجندة 


وللمونان الالياذة والاوذيسة ( حوالى .قبل الملاد ) وائرهما في الادب العالمي 
والفكر الحديك. اشبر من أن تير الله تكلية موحزة هنا . 


وللرومات الاثياذة لفر جمل.يوس حوالى 184 ق. 1 ( وقد استقى منهأ داني ف 
الكو منديا الالهمة 

وللفرنسيين أغنية رولان (القرن الحادي عشر" المملاد) . وتتشابه في بعض تفاصملها 
نسابر 5 عنثر م سارى . ر هي صلة رصل بين الادب الملحمي القديم والملاحم الحديثة : 

وللطليات الكو مدنا الاهية لدانتي (58؟١1‏ - ١١81‏ ) وهي | كبر اثر ادبي ظهر 
كثيرة ملها : 


ا مورغانت مأغمور طبرت ده 0١‏ وشي للوى بولسى 
.11358101 مم1 3-2 5-5 ارا 
؟ - اورلاندو الخالد ظهرت سئة 1485 وهي ل م. م. بواددد 
11201 012500 - ه13800[مظ8 .151 31 
م - ماميريانو سئة ١4919‏ تأليف فر تسيس تكو بالو 
0ط نمواذة - ملااعظظ معوععم 3م آ 
5907 اورلاندو الغاضب للشاعر ارستو 


100 لضو ع0 - مأدن رن 


)١(‏ إقول بمكسسوم اما الفت سنة ٠.٠‏ ١ة‏ م والبعض الذكر سنة مم٠‏ 1 و اخوةك ماك 56م 
راجع مقدمة كتاب .1987 وزعو2 13601 طرعوهل - لصة!110 06 ممدموبان 
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وهو من شعراء النبضة المءعروفين وملحمته من اشبر ملاحم المتاخرين ظبرت في 
سنلة م١‏ 
ه - ملحمة اورسَلم الخلصة لناسو 
0611 ترم لة5 تاغل > 13550 10101012128 
وبعدها بعضهم أافخم ملاحم الايطاليين على الاطلاق . 
وللاسبان السيد وهي في مقدمة ملاحم القرون الوسطى كتدت بان سئنة ١١١6‏ 
وه17١١‏ . رهم ايضأ فى الادب الحديث (الاروكانا) (99ه١-‏ ٠وه١)‏ للشاعر زونيحا 


18خ - 4111183 

وهي اول حمل ادلي ذي قيمة م يلاحظ بعض النقاد . 

وللانكليز (الفردوس المفقود) للشاعر ملتوث أأذوقى سئة 514١م‏ وهي ماحمة دينية 
تصف تكوين اطامقة توصل ملتون ان يضاهي ما هوميروس وفرجانوس . وللالمارتث 
هيلوبر اند وموءطع1:14] لهم (انشودة الظلام) اعذنا معودساءطءل! وقد جمع اشعارها 
شاعر جرمانلي >هول فى القرن الدّافي عشر . وكانت دواكوعا فيا شال الموسمقمين 
الالمان فاستوحوها موضوعات موسقية هامة وفاحثر هو في مقدمة هؤلاء الفنانن . 

وللفرس الشاهنامة لافردومي وهي نشيد القوم المفضل كآ مر معنا . 

ونلاحظ ان الملاحم تقسم الى انوا ع منها القدئة الكلاسيكية ومنئها الحديئة 
الرومانطيقية . ومنها الشعر بة وهي كثيرة » ومئبا النثرية وعددها ضسل حداً مثل : 

درن كبخوت لسعرفانتى الاسباني ( + سنة 151١‏ ) 

والدركامير ون | و الايام | لمشرة لموكاتشو الايطالي ( + سنة 6بام ١‏ ) 

ولقد اهم بالملاحم الكتاب الاقدموت من يونات ورومان كا انه قد ظبرت مدرسة 
فلسفية عنيت بهذا النوع من الادبعنى رأسم! ١:‏ كزنا فانرس وبار ميدس وامباذوقليس'". 

هي اهم ملاحم العالم وهي تختلف في انواعها وقبمها الفنيّة الاديية وموضوعاتها 
باختلاف الموؤلفين والعصور والازمنة التي وضعت فبها. ول نذ كرها هنا الا لنظهر اهمية 
هذا اللون الادبي : 0 ونحن 9 ان العرب لم يقصدوه بالذات ول مخلفوا فيه آثاراً 
28 همك مر معدا في مقدمة هده الرسالة . 


8 الاخمري “هلاه المملومات عق وه المعارف ال أخريطا ننه لع علية اك 





م 


١‏ اموس ١‏ اعأر لى 


١‏ تعرفه | ب“طظ- لسمسمته > بسو ماأدذه 


تعرش : ثماذا عنينا اذا بالقصص البطولى العر لي” وما هي عخلفات العرب في هذا 

لفن الادبي 9 وهل تسترعي الاهتام والائتباه والى اي حد 9 

ان معظمما وصلنا منهذه المكايات البطولية قد دون حوالي ا واخر العصر العباسي 
اثالث وهي تحهولة المؤلف » ضعيفة الشخصمة » هزيلة اللغة والاسلوب »؛ دونت لارضاء 
الطبقة العامة من اجمبور لس لا لون ادلي فنى ولا رونى . وهى » وان تكن تصور 
المشيع العر بي من نواح عديدة في اعصره القدعة » فال رك كة رالاسفاف » وما ضها من 
خلط تارئخي في سرد الطوادث والوقائع » يحملنا على القول انبا وضعت التسلية في 
الدرحة الاولى . 

اما لماذا اطلقنا علمها سم القصص البطولي فلأنما تدور في مواضعها التعددة 
ورواناتها الكثيرة حول بطل او ابطال معروفين من ابطال العرب» كأ انها تصف ايام 
العرب ووقائعهم المشبورة» معددة الشخصيات الكثيرة التي اسُتبرت فيهذه الحروب. 

هذا ما حملنا على تسميتها بالقصص البطولي. فهي وان ل تبلغ درجة سامية من فن 
الملحمة واداما كا كثر الملاحم التي تقدم ذ كرها » فهي تقوم » مثل تلك الملاحم » على 
تمحيد البطولة والتغني بذ كر الوقائئع وصفات الرجولة والشجاعة . وما لا شك فيه ان 
تلك الحوادث المتشاببكة وتلك الوقائع الني تؤلف موضوع هذه الحمكايات البطولية » 
ل أتيح ها ساعر عرلي مرهف الشُعور رقيق الاحداس ميق الخال او كاتب موهوب 
بعرف كيف يصل بين اجزاءها المتقطعة ساكباً فيها روحاً من روحه ونغماً من انغاءة 
لكان للعرب ملاحم لا تقل سأناً وخلوداً عن الملاحم المذكورة . 


م فى لشم # الحلاناث 9 
وآ القارى» دعص هذه المكايات الى تدحهل ف هد أ الياب 1 وسلذ كرها واحدة 
وأاحدة دوت ان نقف عندها طو بلا لسسين . 


ارلا : أن بعض هذه الحكايات ابس مطبوعاً ما سئرى . وبعض المطبوع منها 


١4م‏ 
غير متدسر وحوده ف الملدان العر دمة . 
تأنناً : ان هذه الحكارات تكاد تكون فى جموعها نسخة واحدة بعضها عن بعضص» 
في الموضوع والاساوب . 
على اننا خصصنا عنترة بدراسة خاصة لانها مثل » في عرفتا » القصص البطولي اتم 
تثبل . ذهي ! كمل مثال وصلنا من هذا النوع الادبي ويءدها بعض النقاد للعرب كثابة 
الالماذة للبونان”3' . 
اما الحكايات البطوأية التي اشرنا اليها فهذا بعضها : 
قصة سّسان مع كسرى انوشروات . مطبوعة في تباي . لم نستطع ان نحصل 
على نسخة منها . وصفها زيدان في المزء الثاني من تاريخ آداب الاغة العرسسة'"' فقال ما 
فحواه: أنها قصة تارخية قريبة من الرواية الخبالية لان مؤلفها توسع بحوادثها التاريخية 
صرف . وتدور هده القصة على حروب سان واكسترف انوشروان وسسها راغي 
نثرية ويتخلل حوادثها قصائد يظهر عليها انها مصطنعة حديثاً فضلا عن بعض القصائد 
الحقمقمة الى نظمها أبطال القصة . ولس هذه القصة مؤلف معروف كا كثرهذه الحكايات 
أنه نور عن شر بن بتووانا الانمدف عن اراقع انيدي » 


كت نهم نار و لهاس 
مطروعة في عباي ايضاً سنة ونه في ١١١‏ صفدة لم ت#صل عليها فنعطي فها رأيأً 
شخصياً وهيقصة تارمخية ا كثرمنها رواية خمالية. تنسب روايتها محمدبناسدق» صاحب 
السيرة النيوبة . ذ كر فيها اخبار كلبب وحجساس وضعنها قصائد ماسية اراد ما اظهار 


سا مة العرب و فر وسيتهم وخاصة رسمعة 1 


3 . ٠آ‏ 4 1 2 ,)- 
وهي قصة تأرحة موحو ده صو جموعه خطية ف المكسة الشديوية قُْ مصر اممي_| 
(اهرة) . والغريب أن ابن النديم في ترحته لابن شبة ذ كر له اكثر من عشسرين كتايأ 
)١(‏ زيدان عت | لملذل مم 8 : 9*٠‏ والزيات ‏ تاربع الادب العرنى ص : 49؟ و1023171آ]آ 
في كتابه : عطه علق 186 أة65] ]رآ ص ببدم 
(؟) زيدان ل تاريخ اداب اللنة العربية ج ؟ ص : 4:ه» 


لم 


و بد كز انها امم أ ا على ان زبدان وقف على هذا المخطوط وهو دتمل على 
ا ال وي باساب وحروبهم قبل الاسلام مع قرس والروم واليمن 
اما البراق فبو بطل هذه القصة » وهو سا ر قدم من ربيعة من أقرباء المهلبل وكاس . 
ولبلى دنت لكيز هي أبنة ع البرراق وها خير معه تداوامّه 0 والرواة وتوسعوا 
فيه حتى أصبح جموعة أخبار عن وقائع حربية ضنها ابن شبة كتاب الهرة في حمس 
قصص همنسلسلة : 
اولا: اهرب بين ربيعة وطي ثم بين رببعة وطي وقضاعة ودخل الباق على رأس 
ربيعة وجرت بين الطائفتين ثافي وقائع . 
ابا نقطة قطيعة وق :رودن : 
الأ : قصة سي ليلى بنت لكيز هن وائل الى بلاد العجم والمروب التي اثيرت 
بين العرب والعجم والروم يسيب ذلك السبي . والبطل هو داماً البراق 
رابع : قصة . أو الحروب بين واثل والبمئيين لقتل كلنب أحد الاسرى 
وف هده القصة يدخل كلبب والملبل . 
ا : قصة حرب السوس . 
وهى قصة قاثّة دنفسها» حوادثها عنتئرية تكثر فمها الماسات والممارزات حتى بل 
للقارىء انه يطالع عنترة. هذا ما يقوله زيدان عن هذه القصة التاريؤية"' ثم يضيف الى 
ذلك ان هذه القصة لو دونت في العصر الذي دونت فيه سيرة عنئرة لصارت مثلها . 
ولكنها دونت قبل عنثرة بقرن وبعض القرن . على أن لغة ( البراق ) ادح واقرب 
الى صدر لسلا وأقل ممالغة من لغة عنكرة . 
ع حت هم سيف يم يي ااه : 
يرجع تارئخها الى اوآخر القرن الرابع عشر المبلادي . وهي متأثرة » الى حد » 
حكادات الف لبلةولملة .تدورحوادثها في مصر القاهرة وهى حوادث تارضّية حردية جرت 
بن انيت والالماى الرتفية وديا كتر ين اللواوك الكراحة ازطاها اللن 
والعفاريت والارواح السا 





١١؟‎ : ان الندعم حك الفيرست ص‎ )١( 
دسااة حص ناوي ادانع اللقة | به ح ؟" : 8# ؟‎ 
00 ام‎ 0 


الى 


موضوعها : سف بن ذي يزن هو احد مالوك اليمن ولد من أم جاربة كانت قل 
مميث زوحبا قمل ولادة سيف. فلها ولد سف في الدحراء اخذّت تغذيه ظبية بطريقة 
عحممة . وبعثر عله الصادوت فقتادو نه ألى بلاد اطدشة حمث يشب هناك بطلا صنديداً 
ويامع اسه فى المروب الكميرة والمعامع الحامسة الي تدور رعاها تارة ين سف 
والغتطف »2 الملك الكافر » وتارة بيه وبن سعدون للحصول على كتاب ( الغيل ) 
الذي وضعوه مر | للزواج ب لشامة . وبعد حوادث عديدة ومحازفات عحمية تلعب فيها 
الجن والسدرة دوراً كبيراً بعود سيف الى بلاده متعاً د بعد ان احيا الارض بالائان 
وحظي من الله بالثواب والاحسان . . ويعتزل الناس في جيل خال تاركاً الحكم 
لوالضة مع 

تقول بارت" : « ان هذه القصة تعطيئا صورة صادقة عن عقلية الشعب المسلم قُْ 
مصر في 0 القروت المظاءة وتؤلف » فى الوقت نفسه مصدراً قسمأ ناريخ الاسلام 
تعنأه الصحس 57" 58 

وبدعى كامل الكيلالي في قصته حي بن يقظان”" « ان صاحب قصة سيف بن ذي 
ين اقتبس فكرة ارضاع الظبية لسيف بطل قصته عن حي بن يقظان » ثم ارتقى من 
الظببة الى .حثكة تفطت عله وترضعه .ع 

ويد كر المؤرخ الفر نسي هار في كتابه تار يخ الادب العرلى!؟! ترحة فرنسمة لحده 
السيرة بقلم على بك ظهرت في القسطنطينية سنة 1441م باسم (الساطان سيف ذو يزن) 


العنصر التاريخي في القصة 
دسو هلال قسملة عر ددة عر فت في الاهلية تقد دس الكعنة . وعاسوا ف العمصر العنامى 
وموم النوب والسلب. فجرت يلثم وبين الفاطميين 00 ه حملتهم على الرحيل 
الى بلاد المغرب . 
١ج‏ نارس لمن 1للاش تيرق :لقنا سين اد مء٠ ١‏ 
؟) .72 نزم 19 : 1همل"ا تصضهاو1 1ه رمعم مواعجوعء مر 


) 
ُ) 
(ع) كامل الكيلاني سس اب حى ال شطان مطبعة المعارف ميم سنة هوخ ١‏ عن لالر, 

(غ) .401 عم عطقحرم 61 ] - ترون 1] 
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هد أ هو العنصر التارخي ف سار 5 لى هلال 5 وحجاء القصاص والشعراء والرواة 
فحا كوا حول هذه الحروب الاساطير الكثيرة واضفوا عليها سْيثاً من خياهم وقيساً 
من رو حهم فحاءت أواة 6 خصمة لمكارات دطوأمة حسمة أو بالاحرى ألحية عر سة 
نكاد تكون فر بدة ف الادب العر بي 

أفسام السيرة وموضوعها 

وصلت البنا سيرة بنى هلال فى طبعتين منقحتن عتافتين . 

ع( السيرة المحازية 1 

رضي 0 95 ثلاث م راحل . قي الأرحلة الاولى تاريخ 0 5 


هلال ف يلاد ا 00-0 وعماده'١!‏ حسث بو إد إلماك لق ايثات هي حابر واحمير حدا 


اهلا لسن : 
ال رعدلة الثائة : حكاية لني هلال 00 الى بلاد تحد جوع اها م واستقيال 


الامو قاف واه وافتق امه الااسيينا : 

المرحلة الثالثة : تغرسة بنى هلال أو رحلة بنى هلال ألى بلاد المغرب » ووصف 

55-0 الا حيلف تملظ ان كن عقة ود لوه اند ب راع اك 

في هذا القسم الموادث دمضها فى بعض » وتكثر الاسماء » اسماء القباثل المتحارية » 

واسماء الابطال المتحاريئ » ولختلط اطقيقة بالخيال » والتاريخ بالاسطورة »؛ وتقوم 

المروب في سبل الاستلاء على العر وش السبعة والاربعة عشر قصراً في بلاد المغرب . 
ما 'بثير في نفس القارىء حب الاستطلاع والتشوق لمتابعة قراءة اللكتاب . 


فيان ابره 


لايد لنا » ونحن درس سيرة بني هلال» من الاشسارة الى المصادر القدعة الي اسدك 
عا مهأ < جامع هده المكانات او جامعوها 4 وذ كر كامة عن العاما » الغر بسين والشرقين 


)١(١‏ السااو سرو ودينة باذر سحان وهى بين أرد بيل وتعرز خر ما التير سنة 5011 هم ع راحم 
عدها معدم النيدان عع لد 0 +5 


ثم 


الذن درسوا هذه المكارات دراسة عاسسة أدبية فادوا للادب العرلي خدمة تذ كر هم 
ورفعوا قبمة هذا الادب الشعى في عبون ابناء الغرب والشرق . 

قلنا ان مرور بني هلال في افريقيا وحروبهم مع الفاطممين في القرن الحادي عشر 
كاث حادثاً تارماً له خطره وله اثره في نفوس الشعراء والقصاص والرواة في ذلك 
امن فاستغلوه استغلالا ادبا فنماً ونظبوا فيه القصائد ورووا عنه الحكايات . ولقد 
حفظ ابن خلدون بعض هذه الحكايات وشْيثأ من القصائد التي استندت عليبا . ّ 


كان ان حلدىدوتث أقدم مصدر ا سنك عله دأ معر قدهة انلكا رات وذأعد شقوأ 1 


أما ابن الاثير ١‏ + .سمو ه ) وغيره من المؤّرخين العر ب نسم يذكروا سي 
بني هلال سوى تارخهم وعلاقتهم بغيرهم من الشعوب التي حاربوها"'' ولعل 0 
م اول الذين اثاروا بحأ عامياً في مثل هذه المتكايات كا تقدم فلقد اصدر المستشرق 
الورد 41«ه«اط4 كدالوج الخطوطات العرسية في مكتبة برلين وذلك سنة ١85‏ م 
دلخص فبه كثيراً من الحكابات العريية » نحو ١/8‏ مخطوطة من رم 851-91848و» 
ومنها سيرة بني هلال وهي تشغل من اللكتاب محلا كير" . 

و كب المسلدي فق هاركن سدنة 4م مقا لا باللعة الالمانية بهنو ان 76 حكابات 
بني هلال) أسّاد فيه يقيمة هذا الادب الشعبى ومادته السخية ودرس الأصادر الاساسة 
ان استرهيق عا مده كارف «الماراك اياي : 

ولقد سبق هذين المستشرقين الاستاذ :موووى ببحثه القم بعنوان : 
بعطوعة عاقء6 06 امقصقط0) عستثق علموزم:ا ونا وقد صدر سئة 1446م والذي 
بقول فيه هوار صاحب كتاب الادب العربي ان كتاب أه5وو8 ذو قممة من حيث 
المصادر . 

زد على ذلك ان 85564 هو اول م ن عمد الطريق لدراسة هذه الحكايات الشعسة 
عن بني هلال . 


وهناك الفرد بل 861 المستشرق الفرنسى وقد كتب مقالا مطولا قبيأ يعثوارت 
١‏ ( 1112311 ص : 398 


(؟) ,308 :نم 1902 وزعوط عطوعة ع ماوع 6 انا - أعقن1] 
(؟) .322 بم عتعنؤة 936 رعوو ل ماقم 1م مسوك 


5 


والخازعة) ووووزم استطعنا ان نطلع علمه في المجلة الاسورة'' وانتقتس منه معلوماث 
كثيرة عن هذه السيرة . 
ويحد القارىء جدولاً مفصلا بتكل هذه المصادر التي ذكرناها ريكثير غيرها فى 
كتاب لك 010012865 فعل عتناص دوو ز1اطزنا سلوغر افيا المؤلفات العرسة د لفه 
فيكتور شوفان'"' م انه يعدد طبعاتها الكثيرة التلفة مع تواركها . 
سيرة ذى همزل وا ماهنام 
برى المستشرق هموار”"اتشاماً في بعض مشاهد الشاهنامة وسيرةبنى هلال وذلك عندما 
يلتقى ابو زيد اهلاني بالأمير رزق ويصوب البه رععه قاصداً قعل ل مها حهل الآخر 
حتى تأي ام ابي زيد وتشمرح لابنها وخامة مله فيا لو اقدم على قتّل الامير الذي لس 
هو فى الخقبقة غير اببه ! ان هذا المشهد “؛ في زم هوار » سيبه عشبد آخر فى شاهنامة 
الفردوسي عندما بلتقي رسمم بابنه سحراب فيقتل الاب ابنه دون ان يعرف الواحد 
منها الالهر'؟' » الا بعد ان يقع المقدر . 
والذي نقوله: ان في سيرة بنى هلال رفي غيرها من هذه الألكابات الطولية كثيراً 
من المشاهد الى قد تتشابه ببعض المشاهد في للحم ال اعالمة | المفرق ولكديا كه ى قللة 
ل الباحث الحق فى اصدار 7 ماني في الملوضوع . على اننا نعتقد ان مثل هذا 
الحكم لايحق اصداره الا بعد دراسة خاصة قة» ومقارنة صحمحة بينهذه المكايات 
وبين الملاحم العالمية الأخرى . 
ولعل المستشرق الالمافي برنهارد هالر فى كتابه عن سيرة عنترة في ادب المقارئة هو 
المستشرق الوحمد الذي وفى الموضوع حقه من الدرس . وسلعرض لكتايه في دراستنا 


عون سيره ة عنترة!* , 


)١(‏ .)هم أه 289 نومم غ12 متعفد 9306 رعتانأأقأقمف أقمعتنآ. 

0 6 أ 128 :2 111 فصن ع وعطقرم 5ععة 00 0) قعل علتطاموععه11طزتا 

(؟) كلمان هيوار احد المستشرقين الفرنسين واستاذ اللغة العرببة في مدرسة اللنات الحية في بارس 
ومؤلف كتاب اريخ داكت اللغة العر بية واريخم بادا ست راجم عنه سان سب اريخ 
اداب اللغة العربية ج 5 : ١94‏ 

(4) .398 نم عطقعة ع نوع ارا - ارون ,1) 


(ه) راجم في اللوضو ع : عتقأسة رسمعطعتطوممة 5ع ومعامعءلع18 عاط -عم1لع21 .13 
1150 1 لت 1ر] لمع طاءعاعاععع5 عخ01آ :انا 20 وسرمز ١‏ 


/الىم 


سيرق عنترة بن شلاد 


١‏ - شهرتها 
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* - مؤّلفها 

؛ - طيعاتها وترحماما 

م - اقسامها الر نسسمة 
| عنارة 

؟ - سخصماجما ب - عملة 
ج س سلبوب 

0 - الروح الاسلامي فبها 

م - منؤلتها الادبيه 
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سر لمر : قال ادن آغا انكاربوس 4 كتانه ) ممنة اننفس ف أسهار عار 


عقن ةا عن سهرة سابر 5 عاخرة وعنى 2 بور ما 


0 بلعنا عن " من أهل حمص كان عقر ال أملة الى حلقة القصا ص لسمع له 
فن قمة عنترة ...“قن :احدي اللدالى تأخن فى حاتوته الما بعد المرب »6. فعض الى 
هناك يدوت عشاء . وكات ف تلك اللملة سباق حرب عنار مع 00100 فقرأ القصاص 
الى ان رقع عنثر في الاسر عند الفرس ©» فحسوه ووضعوا القند في رحله . وهناك 
قطع الكلام وانفضت الناس » فدخل على الرجل اء ر عظيم واسودت الدثيا في عييه 
وذه ب الى دنه غريا كما . فقدم تله زوحته ا فرفس المائدة برجله» فتكسرت 
الصحوث وانتصب ما فيها على فرش البنت © وسمم انا كنبا قنيها قا ونابيية 3 
الكلام فضمرما غرياً شُديداً » وخرج يدور في الاسواق» وهو لا يقر له قرار. ثم غلب 
عليه الال فذهب الى بيت القصاص فوحده ناما فابقظه وقال له: قد وضعت الرجل في 
السحن مقيداً واتت مسار بح البال ! فارجوك ان تككمل لى هذا السباق الى ان تخرحه 
من السحن فانني لا اقدر ان انام ولا يطيت عشي م دأم على هده الخال . وانظر ما 
تجمعه من المبور فى لباتك فانا اعطبك ااه الآن . فاخذ القصاص الكتاب وقرأ له باقي 
الساق الى ان خرح عنئرة من السحن فقال له : أقرن الله عينينك وارام بالك . الآن 
طابت نفسي وزالت افو فح فض ارام رلك المدل. ثم انصرف الى ته مسسروراً 
وطلب الطعام واعتذر لأمرأته بان القصاص وضع له القبد في رحِل عنتر وهي جاءقه 
بالطعام تبأكل فكيف يمكنه ان يذوق طعامأ وعنتر حبوس مقبد ؟ قال : واما الآن 
فقد ذهمت الى بدت القصاص وقرأ لى الحديث الى ان اخرجه من السحن واحمد لله » 
قد طادت نفسي فهالي ما عندك من الطعام واعذريني عما فرط مني . ) 

فبذه المكابة » على ساطتها وسذاحتبها تين سُغف العامة من الناس تسيرة عتيرة 
وتعلقها الشديد بجميع تفاصيلها . وسترى » بعد ان ندرس هله السيرة » شيء من 
التدقيق والتفصيل ان هذا التقدير لم يقتصر على العامة بل تعداها الى الخاصة من الناس) 
فالى الادباء والمتأدبين فالمستشرقين . لقد اعاروا هذه السيرة اهتامهم الشديد وكتيوا 
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غنها الفصول الضافية وعلّقوا عليها التعاليق الكثيرة حتى أن بعضهم الف فيها كتياً 
قائمة دذاتها . واطقمقة ان سيرة عنثرة تستحق مثل هذه العناية من قبل رحال البحث 
العربية اليطولءة واثرفها مقصداً زد على ذلك ان بطلبا هو عنترة الفارس الشاعر الذي 
ملأ الآفاق صيته وطبقت العالم سُهرته . 

درساً دقبقاً مقارناً » صدناأ منزلتها القصصمة الادبية ب نالمكايات الشعنية العربة وبين 
ملاتا من الحكايات الغر ددة : وليف انكر على القارىء صعو بة هذا الدومق على من 
كان مملى رفي حالَى تنقصه أ ار المصادر الاحنسة عن هده السيرة وشفى مصادر ها 
اسميتها وها اعتبارها . كذلك ليس غرض رسالتي هذه البحث في نوع واحد من انواع 
القصص ا ذ كرت سابقاً . ولست عئترة » على منؤلتها الرفيعة في القخص النطولي » 
ألا ونأ اكد مون هده الالوان الادبية المتعددة . وعندي انها تستحق دراسة عاسة قاع 


بذاتها لس هذا البحث الذي نقدمه للقارىء الا مدخلا ذا وتهيداً . 


ما ثى سمرة عام 9 


هي اعظم الحكابات العربية البطولية وهي تتنارل حياة العرب في العصر الجاهلي 
فتصورها لنا من جمبع وجوهها وتطلعنا على عادات العربي في ذلك الزمن وايام»ه 
وسّحاعته و كرمه وحيه ووفاله وتضحيته وحيه الضف وحسن مراعاته الجوار وما 
ًا كل هذه الصفات التى اسْتهر بها العرب . 

وهي تقوم في أساسبا على ولادة عنثرة » اسهر ابطال الماهاية واحد سُعرائمها 
المعدودين من زبيبة الارية الحيشية السوداء و كيف ان هذا العبد الاسود © رع ضعة 
نسسة من حية أمه» ودع تقديس العرب الاهليين عنصر الدم في ذلك الوقت» استطاع 
ان يشقى طريقه الى اللحد والعظمة وان يريم رضى ابنة عمه عبلة ويتزوج منها » متككلا 
على سيفه وبطولته من ناحية وعلى فصاحته وشاعريته من تاحبة اخرى . فهي في ذلك 
روابة حاسية غرامية ذات مغزى نظبر لناء ببروز وجلاء» عمل الارادة القوبة والشجاعة 
المندفعة » والحب الصجيح . أن رجل القلب في سيرة عنثرة استطاع 1 رع الإهانات 


ه٠‎ 


العديدة التي 'صبت على رأسه » ورحُ الصعوبات الخارقة التي اعترضته في حباته » ورغ 
العراقيل الممكنة وغير الممكدة الى خلقها ا تية استطاع رغم كل ذلك» 
ان بقف ضا دن أ امام هذه المصانب وآ ا هانعاً على عر س دهي من المجد والسؤدد 
وهدا شو الغر ص الاسامي المقصود من هذه المكاءة ! | 


مو لفررأ : 

اختلف العاماء في اسم مؤلفها يم اختلفوا في اسم مؤلفي اكثر هذا النوع من 
القصص . وحاول الكثيرون من بحث في سيرة عنترة ان يستنتجوا من دراساتهم رأيا 
معروفاً بر كنون البه ويطمئتون فلم يستطيعوا . 

هناك آراء محتافة متعددة لا ترح عن -يز التخمين والظن بعزو بعضها سيرة عنتره 
للامعي احد رواة القرث الثالي للبحرة (9“*/ا م - ١م‏ ) ولكن امنأ كد منه اركف 
ور لبس هو الراوية الوحيد الزي يرد اسمه في بعض السياقات من القصة فهناك 
اسم الي عبيدة وجبينة الاخبار ونحد بن هشام وكلهم من الرواة العرب المعروفين. 

وبدءي بعض المؤرخين أن اسم الاهي موضوع للتسير وراءه”' وهناك رأي آخر 
بقول ان واضع سيرة عنترة هو يوسف بن أمماعيل المصري (ه/اة م -95؟ م ) وهو 
من الرجال الذين كان هم اتصال يباب الءزيز بالله ( الخليفة الفاطمي في القرث الرابع 
للبحرة - اواخر القرن العاشر للميلاه ) . قبل انه حدثت ريبة في دار أطليفة لمحت 
الثاس »ما فى المنازل والاسواق حتى ساء الخليفة ذلك فاشار على الشيخ يوسف المذ كور 
ان يطرف الناس ما عساه ان دشغلهم عن هذا الطديث . وكان الشيخ يوسف هذا واسع 
الرواءة في اخبار العرب » كثير النوادر والاحاديث . وكان قد اخد روايات سى عن 
الي عيدة ونحد بن شام وحبمنة الاخمار والاعبعي وغيرهم + ن الرواة . فاخد كدب 
قمة عنترة وبوزعها على الناس فاعحبوا با واشتغلوا عن سواها . وكان من تلطفه في 
التشويق ان قدّم الككتاب الى 07 عديدة اوصلها بعضهم الى ؟7 جزءاً كان يقطع 
الكلام في كل جزء عند معظم الامر حتى يتطلب المطالع الجزء التالي'"' . فيتضح من 


١‏ ( 300 :م وطوعة عتاأة6 111[ - .01 أمقدكة 
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هذا الكلام انالاصممي لم يكن «ؤلف القصة كلها لان بوسف هذا لم ينقلعنه الا بعض 
حوادثها اما البيعص الآخر فقد دقله عن روأة احر ن غيره :. 

ولقد تله الى تعدد شده الآراء ف ا سيره عناره ننه اليدين فاك 00 
على كتابة مقال مطول في المريدة الاسيوية ب فيه برأي جد يبد في تأليف عنترة 
بدعى قبه انالقرن الاول الهحري قد عرف القصاص الزين استلوا عنيرة ابا الفوارس 
زع اذل الخازقة ولكون يدير «عدتزة ل ترق ول تنمت بوذا الابني الى القرة 4 
شدر ي . وضهيبا عزن اطناء وسشهراء الع راف المشبورن أو اه إن بن الصايغ اللة 
بالعتتري'" الها المصكن الذي لستلد عليه هذا المستشرق شبو قول لان اللي أصسيعه ق 
كتاره 2 عرت الانباء قُْ طبقات الاطباء 4 حاء قمه : 


. ان العتيري كان في اول امره يكتب احاديث عثثر العببى قصار ٠شُبوراً‏ 
4 الا » وان الصابغ هذا عاش في ١‏ انط القرث السادس ورك فبو من أدياء 
القرن الثاني عشر ميلادي . وبفاخر كاتب المقال باه كان اول هن ادخل الى أورونا 
عطوطأ كاملا عن سيرة عندرة وذلك لست وثلاثن سنة خلت من حقه ات بشاخر انه 
اول من يشير الى مؤلفها الحقيقي . 
والذي تراه ان هذا القول لا مختلف في أساسه من حيث تعيين مؤلف السيرة عما 
سبقه من الاقوال وان كان ذا نصيب كبر من الوجاهة والتقدير. فهل من الدليل الجازم 
القاطع ان يقول احد المؤرخين بان ابن الصايغ » وقد استهر بعلومه الطبية في ااقرن 
الثاني عشر » كان يكتب اول أمره احاديث عنثرة» حتى تنسب اله قصة كاملة كسيرة 
عنيرة ؟ 
أن الادلة الخارجة للحزم في هذا الامر تنقصنا فم ببق ببق أمامنا غير ري النص 
وهدا يدتاح الىدراسة عميقة لاسلوب السيرة ومقاباته باسلوبهؤلاء الرواة الذين تتكرر 
اسماؤهم على نهم مؤ لفو القصة أو مقاباته باسلوب ذاك العصير الذي كانوا بعدشوث فيه . 
على أن الباحث » يستطيع» بشيء كبير من السهولة » ان يلاحظ ما في السيرة من 
)١(‏ .383نم 18 رلا 6ه عدولأدزكة [لسكتامل 


(؟) .386 نم 18388 ,لآ عتدها عمن نماكم لومسرسمل 
(») ال ا تي اصيعة سل عيون الاناء في طيقات الاطباء سنة 641 مصر ج 0:١‏ ١و؟‏ 
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اخطاء ٠‏ نحوية وصرفية » وما فنها من ضعف فى أسلمو.بها » يبلغ , نا » عض الاحمان » حد 
الاسفاف »> ما مانا على الحكم أن مثل هذا الاسلوب ختلف اختلافاً بأ عن اسموب 
الاصمعي و اصح صحابه الرواة الآخريئ . 

والمقيقة الني تبدو لنا ان سيرة عنثرة كاخواتها التي مر ذ كرها لم يكن مؤافها 
واحداً بل تداولتها عدة السن ودو نت حوادثها عدة اقلام ودخلها من الخاط التارخي 
والهفوات الكثيرة م٠‏ بنفي علها نسبتها الى مؤلف واحد معروف . 

وما قلناه في مطلع هذا الفصل من ان ١‏ كثر هذه الحكابات البطولة محبولة المؤلف 
نقوله » ولكن دشىء من الخدر عن سبرة عنثرة . ذلك ان هذه السيرة» وان تداولتها 
ابد مكثيرة 00 ما زيادات عديدة حتى اصحت على ما هي عليه من التضخم 
والاسفاف » تبقى ذات علافة 2 سوسف بن أمماعيل وبابن الصايغ ورعا بغيرهم من 
الرواة الذين ذ كرنا أسماءهم سابقا . 

ولدس من المستبعد ان يكون جميع هؤلاء المذ كورين وغيرهم كثيرون من لم تصلنا 
اسما وهم قد ساهموا فى وصول هذه القصة اليئأ عل فيه الصورة لان حوادث عنترة 
الشاعر البطل قد استغلها الرواة القصاص استغلالاً اديبا عظيماء فحاء الادباء من يعدم 
يحمعون ما تدنت من هذه المكايات » وكان بال القصاص في نزويق هذه اللوادث 
وترتسها وعرضها مال فسبح فوصلت اليا وهي في حالتها الماضرة من التشرش في 
التألف وسرد الوقائع سرداً ينقصه الوحدة في التفكير والانسجام المتزن في التعبير . 

والمرجح ان سيرة عنترة ليست ابعد من عصر الصليبيين » دوانت حوادثها في 
اواخر القرت الرابع هحري حوالى سنة ١م‏ ه. 


طماما ردبمامرا : 
المققة ان سيرة عئترة مختلف في روايتها الختلافاً قد لا يكون جوهرياً ولكنه 
عل منهأ ثلاث سير بدلا من وأحدة لسممهأ فها بى : 
١‏ سه السيرة المحازية وى امول هشدة الروايات 8 
وح اللعرة الشامة.. 


سه 
م السيرة العرافبة وهي لا تختلف اختلافاً ببناً عن السيرة الشامية .لذلك يمكننا 
القول أن سيرة عنكرة معروفة في سيرتين : 
١‏ -السيرة الطدازية وهى كأملة . 
؟ - السيرة الشامية ون لكر وقد تكورث تنشابه 3 حيرا بالسيرة 
العراقمة كا ذ كرنا'ا" , 
وها طبعات عديدة نشير الى اقدمها وممل القارىء الى المصادر الني تعده تلك 
الطبعات : 
١‏ - طيبعت في بيرورت -1١459(‏ الإم١‏ ) فى ١٠١4‏ كاناى 4 #لدات . 
* - بيروت ‏ المطبعة الادببة (48م١‏ - 448 )١‏ في ه6١‏ كتاباً في ستة حلدات 
وهده هي الطبءة التي أعتمدناها في رسالتنا . 
القاهرة (1144 مم١‏ ) فى مم جزءا وهده الطبعة تعتمد السيرة الححازية 
4 - وقد أهد بطيعها سلمان الحرائري والاب بركاد نهنا في ذيل جريدة 
( برجدس باريس ) سنة ١856‏ و55م١‏ ولكن لم يظبر منها الا جزءان هن 
0" 
ويعده سُوفان في كتابه المذ كور ( ٠آخذ‏ اللكتي العربية ) ط 


| ونوحما تهجأ 
بالتفصيل الوافي فمن اراد الاطلاع عليها فليرجع اليه'" . 


ماتيا 
لا بد من الاسا رة الى العدد الكمير من المستشر قن وعيرهم من ع أدباء الغرب الذئ 
تصدرا هده الحكارات اليطو لمة روى 3 ن علدرة. ٠‏ تمنهم دن ٠‏ احد لدعدت 5 م اويا 
تحلملماً مقارناً و منهم من دفعة أعدابه ما الى ترحمتها او ترحمة قسم منها . : 0 
المستشرقين الفرنسيين الذين عماوا على ترحمتها او ترحة بعضها : 

11. 11" :ص 1[ .آملا سهاةا غه ونلممم ملف زعم8 عط1 ع نامقحد‎ 362 )١( 
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١‏ اردان دي كأردوت © 3170,) 06 وألصمون 
“ا الس د برسفال دباع ع2 انا 
د شرنولو القع من وط زع نات 
4+ دوعا ش 82 01] 
م ب دوقيك 061 


وللشاعر الفرنسي المشهور الفونس دي لامارتين اعجاب خاص بسيرة عنترة فلقد 
اطلع عليها » على ما يظبر » في زيارته للشرق وخصها ببحث في كتابه القم عن الشرق 
( دحلة لامارتين الى الشرق'7 ) 

ول قف اعجاب لامارتين عند هذا البحث المقتضب في كتابه المذ كور بل نشر 
يحثاً آخر في محلة د المتمدن » .دمئوونازوزه مع سنة 4هم١‏ بعئوان : عنتر او التمدن 
الريفي عادمماكدم هو1)ة1!15؟0 و1 ده مروزاوى . وقد نشر هذا البحث على حدة ثم اعاد 
نشره بعنوان : عنتر سنة ١8444‏ م. أما دوفيك الذي اشرنا اليه سابقاً ققد كتب كتاياً 
عن عنترة بعنوان : حوادث عثيرة بن سداد طبع في باريس سنة 1851 م . 

وكان قد سق هذا التاريخ وترجم نحو ثلث السيرة الى اللغة الانكليزية تاريك 
هاملترت وو غانصة]] ازوجع سكرتير السفارة الانكليزية فى القسطتطينية في ذلك 
العهد . أما ترحمته فقد نشرت فى لندن سنة ١٠م‏ فى أربعة حلدات بءتوان : 

عنكرة ‏ حكانة بدروية - وو وقصسم8 موه 8605 م - عرقاممة 

وهناك بحوث كثيرة في هذه السيرة نشرت فى اة الاسوية وفى غيرها من كتنب 
الادب سنشير المها ف ساق يحثنا عنها . وعلى من برغب في زبادة الاطلاع على ترحاتما 
والاغات الى ترحمت البها ؛ رهى كذيرة » واسماء الزين اهتموا بذلك » أن بعود الى 
كنات لتر تب خونان 111 كوو قد تشم ل نيا لظلا وهنا :+ 


اقسام السير © الس ليسم 
تسبلا للبحث نقسم سيرة عنترة الى ثلاثة اقسام : 


)030 1 وتعفط 471 زم 11 عدره1 أسعاعء0 مع عوروتزه؟ ل عم 1ق صقي 


اول : زواج عنثر5 سس عمله بعل مصاعب إيا نخصى واهوال لا حد لها . 
انماً : سعى عثترة المتواصل لاظبار فصاجته وساعريته وتعليق معلقته في الكعبة 
الما : رحللات عنارة خارج الازيرة العردمة وغزواته الكثيرة وموله . 


مو ضوع السيره : 

لس للسيرة موضوع واحدكا يظهر من اقسامها الرئسية الثلاثة المشار اليها سار 

ولكنها تتناول اموراً كثيرة منها ما عت الى عذئرة وسباق القصة نصلة ومئها ما لا 

علاقةُ له مطلقأ يجوهر السيرة وسيرها الفنى الطبيعي . ولكن هناك حوادث بارزة في 
اأسيرة تفرض نفسها على القارى. اكثر من غيرها رهي تؤلف عناصر القصة وموضوعما 
الاسا امي ري 

عل ومسي 3 حك البطولة فى سيرة عنثرة ) حك الحست والنسسب 
رالافتدار مما . وسترى بالتفصل ان هذه العناصر الاربعة تكاد تكور'_ كل م ما في 
اأسيرة : فرواة السيرة جم خم كثيراً أن يكون عنارة 0 أسود ادعم 4 افطس المذاخر 4 

واسع الحاجر » مدال الاشداق » مفلفل الشعر”» . في عصر كان العرب يقدسون فيه 

اله رضضة الدموية» حت أذا ما الحقى ى بغر سان العرب الممامين في ساحات الو عن واحتقر وة 
لسواد حلده 4 فخر عليهم » وهو العيد الاسود 3 نشو له وير وله فكان ذلكتك أذعى 

وحب عنترة » ؟] سئرى © هو عنصر جوهري من عنام مر السيرة : من أحل هذا 
المي بعدش عنكرة » ومن احل هذا المي يناضل وارب» ومن ن أجل هذا المب عرت 
ميثة الايطال ! . 

ويأني في الدرحة الثالثة عنصر البطولة فيالسيرة. وهذا العنصرهو الذي يحعل من هذه 
الحكاية حكاية بطواية من الدرحة الاولى.نرى ان حوادث الرواية تري كلها في نسق 
واحد وترتس واحد وحرىواحد هوئمحدالطولة والمفاخرة بالفروسية الصححة . فعنترة 
نمه الفو ارس ولعيحب بة واثم خصو مه وما ذلك الا ليطولته وعزة نفسه""؟ا 5 وهو لا 
جام هذ لا 3 او ويحبهم اللا لانم ابطال صناديد لذلك بر بكر مهم 5 


)01 رق 1 1 
(؟) سيرة عنرة ج 4 : ٠١١1٠‏ 
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حب أ مهم وعاتهم والسيك بقع ممم وبطو لتهم م دشّهدوت 3 بدورثم لقو نه وبطو ده ل" 

واذا ما ظفر عبثرة صم من حصو مه الابطال عفا عنه اأكرايا ده النطول'"ا حى 
لصح هل | المفو قأعدة مطردة نري علها فرسات العرب فقول رسعة ئَّ المعدم هل 
ان ظفر لمر 


دشي العنصر الرأبع وهو عنصر الحسب والنسب والافتخار ا. وهو لا يبدو بارزاً 
بروز العناصر الثلاثئة الاولى ولكنه لا يقل عنها اهمية على ما يظبر لى. فاليطل مهما م 
ببطولته ورجولته لا يفخر به العرب الا اذا عظم حسبه وعرف نسبه . والولد ينشأ بتي 
الاب حتي اذا كبر وقف امام امه يسأنها عن اببه وهل كان كريم المحتد 9 ومن هم آباؤه 
واجداده ؟ وهل يحى له الافتخار يهم والاعتزاز باتمالهم اجددة ؟ حتى اذا عرف انه 
منحدر من ارومة شريفة وقبسملة عزيزة الانب تاه عجياأً وفخر ذسبأ وقال في سباق 
قدي # بلاوق كذاار كذاءىىى وعدي النتين 9 ! 


وما لا سك قمة ان في السيره مسائل كثيرة غير هده الأمور الاردعة الى 1ك 
سابقأ ولكنها مسائل تبقى ثانوية بالنسبة لسباق القصة وححراها الطبيعي . 


ان ف السيرة صوره صادةة مأ 00 ف الصحراء ف العمصر الحاهلى ذهي صف 


حبهم وبعضهم وانتقامهم رحر دنهم وغزوا مهم وايامهم وميلهم الفطر ي إن انعا اء السشّعر 
وغير ذلك من الشدون الى ائرت عن العرب الاهلمين 8 


وفى السيرة ايض كثير من الو ادث التارئخية لذلكالعصر السحيق ولكنها حوادث 
غير موثوق بصحتها كا سنين فى مكان أهر من هذا البحث . واخيراً مها كثرت 
الحوادث في سيرة عنثرة وءها كانت موضوعاتها متعددة فان العناصر الاريعة المار 
ذكرها دقى مسطرة علمها سبطرة فعالة تمل منها وحدة مترابطة اجزاؤهما ولو 
بعض الترابط . 


01 سعرة عدمرة اج 4:» ه٠١‏ 
(؟) سيرة علغرة ج 4 ١91١9:‏ 
() سيرة عنثرة ج 4 ١58١:‏ 


(غ) سيرة عنترة جح 1:8 85لا١‏ 


حم 
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سُغهيائرا : اسؤمرقه والصئات 


تتكائر الشخصيات في سيرة عنترة وتتعدد بتكائر الحوادث وتعددها . أما هذه 
الموادث فلا حصر لها ولا عد . ففى كل أظة دسسسة تحاك » ومفاجأة تظبر . وعناسسة 
وشو طاسة تغى الناراك عل الال بواقلتعي الفرضا دق شعار لك لا" رارة نذا قار لي 
الابطال صرعى على الارض وتتكدس الاجسام بعضها فوق بعض ! ولس في استطاعة 
الباحث ان بتناول جمبع هذه الشخصيات بالدرس والتحليل لانا فى ١‏ كثرها قد حشرت 
حشرا في القصة لتملأً فراغ الفصول بالموادث وترضي ذوق العامة فلدس ذا اهمية اولبة 
في السيرة . لذلك | كتفينا بعر ض سريع لكل من الشخصات التالمة عندرة » علدلة » 
شبوق اقو قا ومالك اومة : 


عنم : سدو لنا عنترة فيالسيرة اسطورياً في حمه وبطولته» وشاعريته وحنكته 

السياسة ودهائه واخلاقه الرفيعة النسة حتى وفي موته ابضا . ولي نتحقق من هذا 
القول لا بد لنا من أن نتناوله من جمبع هذه النواحي بشيء من التحليل مستشهدين على 
ذلك » باأمثلة من السيرة نفسها ولنيها في حمه فاقول : 

حب علنكرة : قلنا ان حب عثكرة لعيلة ايئة عه هو حب اعحمى يكاد يكون محور 
القصة وجوهرها الاساسي . فجميع ماني عتثرة وجميع مساعيه السامية تدرر حول هدف 
أساسي واحد ولغاية واحدة هي الوصول الى الحيبية والزواج منها ! . 

وحبه هو حب عليف » أعمى » تميق » صادق» مخلص. وعنترة عاسّق حزين لشحيه 
صرت لماحم ومح أشحانه وعواطفه نسمات الريم النامة. . وهو » هن اجل هذا الطب 
تحمل كل أهانة وكل مصمية ويلاقي مثاق كثيرة ما انزل الله بها من سلطان ! ما ذنب 
هذا الرحل ليقوم مثل هذه الغزوات البى لا تنتعي 9 ولا تقف عند حد * بل مأ الدافع 
الذي .له الى ان يزْج بنفسه في الجبال الشاهقة والوديان السحبقة والصحاري المقفرة 
معرضا نفسه لانماب الوحوش اللمفترسة واظافرها الطادة 0 

اذا تحمل هذه المحازفات اخطرة * وهذه الرحلات الشاقة الطويلة ؟ وفي سبل 
من _من الناس يغزو القبائل والفرسات والامراء والسلاطين والماوك والصعاليك > انه 
يشعل كل ذلك في سبيل عبلة» تلك الميبة التي اماه حيها و كيله هيامه لها. أنه لا برضي 
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لها عبرا الا الف نافة من النوق العصافير » ولدس من طريقة لايحاد هذه النوق الا ان 
كوو النواث الندردة , 
اذام قسةا الى نقد اقح عار عور انوع الغاغار :قف ينف وال مسن ات 
فقد اعماه ايضأ عن ان برى حالاً غير حمال عملة. فالجواري الى قدمها قيصر الى كسرى 
وي امل من الكوا كب 4 فى يلم تتصرف عا م لشاء لان "كرف قد مهأ له هد بة 
ولكن عديره لا بأبه لها لان 3 عملة قد سبغله عن كل حب ا : 
نقد امتلاً عدأ الحمب كل ف ف عنارة دن عواطاف وأحساس حى 5 مأ جاءه أخوه 
سدبوب لذيره بزواج عملة » مسكرهة » من لسطام بن قدس بن مسعود احس دطلنا 0 ان 
روحه ول اتسعت من سا ه هن سددة الغرام'" ١0‏ . 
وحب عتترة لا يعرف النعية ولا الطيأنينة ولا لذة الوصل والتقرب من اليب 
2 اقيق ا بان ار 7 0 طلل لعملة مستعيل المعهد 
لت طب 7 مثل سحا بانشه. ‏ وحليه المعردد 
0 و مد أمعى مله له ان الى من الشحي المكمد 9 
قالوا الثقاء غداً كنع رج اللوىي واط 0 سوق المستهام الى غد ! 
وكاله. الفاني .٠د‏ «رمنقييا” عن الطارلهضف توش الزرد! 
وروعة الفر وسمة ! ان عزيرة البطل لا بتردد عن الحكاء عندما بعلم ارافان عملة أسيرة 
عند الاعداء؟ : 
اذا كان دمعى سأهدي كدف أححد ونار استيائي قُْ الما تتوقد 7 


الى الله الك ظلم مي وجوره آذَا لم اجد خلا على الظر انسعد 


)1 سيرة عنيرة - اج ١١ 1 ١‏ 
06 بره عور 2-6 دقنب 
زع سيرة عنهرة -- اج ١‏ م ىفن 


(4:) سيرة عندرة - اج ١‏ : 1؟ 
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خليي” امسى حب عبل قاتلى وبأسي شديد والحسام مهند' 
حرام علي النوم يا ابئة مالك ومن فرشه نار الغضا كيف يرقد 7 
سأندب حتى بعلم الطير انفي رين ديري لي ب 0 
ألم ارضاً انت فيها مقسمة لمعل لهسا حل في القلب يبرو" ! 
ويبدو لنا عنترة» وقد الف السقام» وحمل العذاب الواناً واصنافاً في حبه» عاشقاً 
جويتاً ميوما مانا فل لزنا رامعا لآن عه عدة ع 

اذا ريح” المّبا هيّت” اصلا شفت بهوها قاباً عليلا 

وجاءتني نخير ان قو مي من أهواده قد جدوا الرحملا 

نيف غنوااةة عل عع لتقي . برافف ردن بنط يها ديل 

بحن صبابة دم سشوقاً البهم كلها ساقوا اخولا 


الا با عل ان خانوا عبودي وكان ابوك لا برعى اخيلا 
بى فاعر 4 أحفات عبني وناح فزاد اعو الى عو بلا ب 
فانتَ ترق ان دالة عنترة الحسة هي حالة برثى لها . لقد أصبح » وهو البطل المعو ار 
والفارس ابار » ريشة في مباب الريح لا يدري اين ولا كيف يستقر به امال : 
أقاتل' كل جبار عنيد ويقتلني الفراق بلا قتال 
وحوديه العقنات اشكالا والوانا. وان يه مرو ألا بيرك سافة الساعم دوثان دس عليه . 
وعماره بن زياد ( معدت لحي والفداد » - أجمة الربمع بترقمات الفرص للايقاع له 
لا نه تجار على - حب عملة وشو العيد الاسود دو ا مسب الوضيع والنسب اس !1 
بره عندرة ج ذ :> 0# 
كذا في السيرة والاصح 6د ] 


01 
(؟) 
(؟) سيرة عنيرة ج ٠ 5 : ١‏ ولام به 
):) 


ع سيرة عليرة ح ١‏ ل 


١. ء‎ 


ومن الععحب 08 بعد أن ظير لنا عنثرة عاق ا يحب عبلة » أت بعوه مؤّافو 
السيرة فيظبروه لنا في ١‏ كثر من مكان من القصة انه متزوج بغير عبلة وارك نساءه 
'كثيرات منبن مرجم اخت القبصر"؟؟ كذلك نرى عنثرة عندما كان بغضي من عدلة لامر 

من الامور » كان هددها بالزواج من خيرة لها تكدها وتنغص عامها عدشها ولقد تزوج 
من ! كثر من ع جارية » على قول الروأة » وهحا 0 


ما حاقت الدثما على باسرهأ 1 اذل 5 تر 0 
والحقمقة ان هذه الامرر كلها دن مرتدعات القصاصن وخباهم القصب ور شي من 
الزيادات والتزاويق التى انما ارادوا ان ستعينو! ما لاثارة فضو ل القارىء والتأثير علمه 
“ختلف الطرق وحشد الحوادث . ولكن اثر هذه الموادث وهذه المفاحات ضعيف 

هزيل فهي لا تثير النفس ولا 6 العاطفة لان أداعها ضعيف ونتانحها غير خطرة 


ار ام عتترة 
لست البطولة » في عرف بعض الناس » وسيلة بل هي غاية في نفسها او تتبحة'"ا, 
ويضدف بارون”*؟؛ الى هذا القول : م ان هذه النتيحة هي التي دفعت بالاسلام والمراب 
الاسلامية الى ما وراء جمال البيرانا حتى حدود هر الرن"' » , 
والذي سدو لنا ان حامعى السيرة ارادوا ان يحمعلوا من عنترة بطلا من ايطال 
الاسلام دفعه الى المحازفات لني قام بها مأ دفع الانطال المسامين من بعده : حباد دبني 
مسثمر وشدف سام مقدس . فصوروا لنا رحولته ويطولته صوراً خارقة تفوق حد 
التصور ( شهو قال مين فاويا فمقملمم تناعد واحد] ؛ ج ١١1١‏ 
دو وهو بطل لاف المن وخشاه الغرل » ج ١‏ : هه يتقدم الفرساتن « كأنه مارد 


1 عرد عر 2 5 : زمه" 

6" شعو 1 انها 

(؟) .1838 .8غ روع31020 واناعل 5ع ممعع8 هآ ل معنم صلق .ل .31.1 

(:) ضو«معط كان مدير المدرسة ااطبية في سنةة ١8+‏ وطييب مستشفى القصر العينى في ذاك اأوقت 
وقد كتب لصديق آه 2 بارس 8 الحأة اللاسيوية عدد دمر سنة 45مؤ وقاليه ع 0 
عن اوسنةاكن لقنم نيت كدان عدرة الاسظورة عولين تت | عن عنيرة التاريخ . 

(ه) 513 :م 1840 - ,عدن أ أكث 21م نل 


١١أ‎ 

من مردة المان او من عفاريت سيدنا سامان » ؟ :لامع وهذا المارد د كان دمي أعداءة 
بالثيال فدشك 5 مقائل الرحال حبى أخدوا تتعوذوت همه وظنوا أنه شطان 4 صورهة 
انساث )» .55:1١‏ 

اللاي ل او كل فى من !أ لمن او ءن الابالس 67 ٠١8:١‏ 
و وكان اذا طعن ذلعاً دقه وان ضرب رأساً سقه ع 2:1١‏ .ما 

وهو بقاتل البطريق ويطلق عليه السهم فيطلع م: ن ظبر وله زفير وسبمق ١‏ 557 

اما ان يغرب عنترة بطلا من الايطال « ضرية يطلع الرميم بامع من قفار ظبره » 
فهذا أسبل الامور ١‏ : “الا و؛ل! 


مسا كين أعداؤه ! « كان يذرمم فينثر ددهم مثل مثل الاكر وا كفهم مثل اوراق 


لشجر ؛ 1٠١ : ٠‏ دكلهم عارف به مؤمن يجبروته حتى اذا وصفره قالوا ٠‏ دكات 
:سم 


رهجم على حذيفة المسكين «ويضرب رأس ححرته بالسيف فبيريا كبري القلل'" 
١‏ 1 /ابوس؟ : 

والبك نموذجاً من معار كه التي كان يشنها كل ظة من ظات حياته : 

و... كانت تتطاير باجم وعد جرح وتمحفضس الدروع بالدماء ولشند نار المرب 
وتناجج 4 وتضطرب الابطال وتازعح ولدور ملا نكة الموت على الارواح وبطواق 
عنارة الأعناق بالدماء ررقم المر ب على قدم وساف و نظير العجا نب والاهوال ٠‏ ف ليم 
الفرسان والابطال ولا يفقد من قومه أ كثر من سيعة رحال'" !» 


اما مفاخرته بطو له ف الارب ومخاطيته أعداءه مشمداً بقوته ورحولته نتملا 
تضاعيف السيرة . فبو دقول عن نفسه في حربه ضد الاعاجم : 


1) سيرة عنيرة اج ١‏ باس 
(؟) سيرة عندرة سااج * : لوه 
(9) سيرة عنئرة سداج ١#. 11١‏ 


؟ ١٠١‏ 
ويقول اف : 
الوك ذا ل ران لاكن.. صن كانه حون رامعا 

واطب بسطام بن مس هو د 1 وقد طمع بعملة ووعده مما ابوها على 00 ان ياتنه 
ا عندرة 4 نقو له : 

وهل دفي بطل من ابطال العرب َم يبارز عنارة 1 لقفد حشدوأ له 0 صناديد 
الجاهلة من صحر ن جمرو بن فلك كد الخ زياد نَ الحال الا كياد 4 أ معاوية 
المعروف بقانئنص السباع » الى وحهوةه الغول» الى رسعة نَ المقدم » الى فبر الملقب غرارة 
النسر » الى الي المقداد الملقب السماب بكر 5 الطياح “كل الا كناد وآافة العناد» 
الى علقمة بن سيف التغلي الملقب بقلاع الآذات وافة الزمان » الى الى براء مرو بن 
مالك الملقب علاعب الاسنة » الى مرو بن معدي كرب ؛ الى سبع بن الارث الملقب 
بذى امار » الى حذاوند ملك الاعاجم » ابن الملك انوشروات » الى الآمير نازح » ألى 
تقبط ن زرارة » الى كثيربن غير هؤلاء من رحال العرب الذين استبر وا بالفروسسة 5 
العصر الماهلى . 

ومن الطيعي ان يتغلاب عنئرة على جميع هؤلاء الابطال بدهاء وسرعة لا حد لها . 
كان نتصدى له خصمه فشقثله بضشربة من سسفه «حتى اذا برز المه ثان اسره» وثالث قهره 
ودابع دمره» وحخامس عفره”"0 حى لا سقى من متحاسر على الصمود أدامه في الممدان. 


عر ورالسهر١/‏ 
ان الشعر ضرورة مكملة ليطولة عنترة لاتك الاهليين لم بطيقوا أن يككرن هم 
ادطال من غير ان يكونوا سعراء » والمقيقة ان عتثرة قرن الى فروسلته ساعرية ل 
تتوفر الكثيرين من شسعراء اطاهلية . ولس لنا ان نتعراض هذه الشاعرية في دراستنا 
)١(‏ سيرة عنثرة اج 5 :اوه 
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معو اناغ فعاناك عقف كرا عن تعب تازه الدررة كا قو فى التتيرة.. (قد 
'كدسوااسماء الشعراء الاهلءين » مناسية ودفير مئاسية ؛ وحجعلوا مهم ايطالا صناديد» 
وحماوهم > سيبس وبدون سب » على مقارعة عنترة وسارزته . فهذا طرفة بن العبد ) 
وعمرو بن كاثوم » وامرؤ القس أآمير الثعراء » وزهير فصبح بني غطفان » ولبسد 
العامري» والاعشى بن مي.ون آتفر رجال المعلقات» كل دؤلاء قد تصدوا لعنترة وكلهم 
وعو كا برق ى الست :والتتب:والقضاعة 5 

والماحوظ أن مؤلفي السيرة ارادوا ان تحعلوا منها خزانة للادب الحاهلى وخاصة 
المعلقات . نما كان منهم الا أن جعلوا من اصحاب الت ابطالا يتناظرون الشعر 
ا لت او ل 
السيرة هو شساعر من الطراز الاول » استطاع ان يعلق معلقته في الكعية رغ الصعوبات 
المة والعراقبل الكثيرة التي وضعوها في وجبه . 


عر والرها' السباسي 


رأينا في عنترة يطلا مغواراً يحمل على أعداثه دضراوة وشراسة ان منها غرارة 

ورأيناه يحابه جيشاً عرمرماً فيقتل منه من يقتل ويأسر من يأسر ويرجع ظافراً 

وقد تادر الى الذهن ان من كانت هذه صفاته لا سك وأنه مسبو س » لا كسب 
عبان القرافب رفي وما قد نحره علمه محازفاته الكثيرة من الاخطار . والمقيقة 
ان اندفاع عنثرة وعخاطرته بحياته في مختلف الوقائع التي سُنها على اعدائه كانت 
مقر ونه لدي + ع كبير م ى المكمة والتروي والدهاء السام 

هكذا يظبر لنا عندرة في السبرة وهو في ذلك لا ختلف عن عنثرة التاريخ الذي 
بروى عمه : د أنه كات يقدم موضع الاقدام » و ححم موضع الاححام''' » . كذلك 
كات يشكر انه أشجع العرب واسّدها حتى اذا سل بما ساع له ذلك فى الناس اجاب : 


١4 سيرة عنيرة : وو‎ )١( 
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د كنت أقدم اذا رأيت الاقدام عزماً » واحجم اذا رأيت الاحجام حزماً » ولا 
ادخل موضعا لا ارى لى منه مخرحا . و كنت اعد الضعيف البات فاضريه الضرية 
الحائلة يطير لها قلب الشداع قائنى عليه فاقته'١'‏ » . 

ودهاؤه السياسي هذا تحمل على مهادنة خصومه الاسّداء وعالفتهم فبو صديق 
كسرى وحلمفه فى اطروب بعد أن كاث خصيه اللدود" . 


الث عار # 

بدو لنا عنثرة في السيرة كامل الصفات فبو عزيز النفس رغم سواد لونه وضعة 
نسه . وهو عقيف في حبه لا يتبتك ولا بفحش . وهو هترفع عن الدنايا » مترفع عن 
الأسلاب والغناتٌ التي يصببها رجاله في المرب فلا عد اليها بدا . وهو سبل امخالقة » 
اطيف المعشر » دمث الاخلاق» لايحب ان يكون البادىء بالظلم ولا يفكر بان بسيء 
الى الغير . اما الكرم فهو سجية طبيعية فبه . 

وهو فوق كل ذلك حلم صور » غير متهور ولا متبوس »© رغم المخازفات العديدة 
والممارك الكثيرة التى كان دشنها على اعدائه . والفضملة الى تمل من عنترة مثالا اعلى 
للفارس الكامل هي كه الحريم . فبو أذ دسي الأعيداء ويقبره لا يتعرض لانساء 
والاطفال'" ., 

وصانة المرأة والمحافظة عليها شربعة قدسها العرب اما تقديس . لزلك نحد ان جميع 
الابطال كانوا يحثرمو نما ويحاونها وهكدا قل في أطال سيرة عنثرة . فالغضات بزعق 
لأصو مه الاتذال قائلا : 

و ... انا الفضان مسد الاقران . وحامي اريم والصبيان ويلكم هل بلغ من 
فدرم ان تسبوا اريم والنسوان”؛' 9 » ْ 

واصحاب عمرو بن مالك يؤكدون له ان ربعة بن المقدم « ما نصره الرب علبهم 
الالما سبوا اريم وهذا هو الذنب العظي* » . 
0 الامفباني ب الاغاني ج 7 : ”ه٠١‏ 
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ولا سْك في ان جمبع ود العفاف ١‏ د الكيال لست لتطلق جزافاً على 
عنثرة بل أن لا اصولا فى اسعاره التي أثرت عنه في العمر الحاهلى . ففي قوله : 
ولقد ابنت” غل الطوئ. واظله سق الثال. بيه كر الكل 
تظبر عزة نفسه وصيره وتراؤءه عن الدنايا » الامر الذي حمل النبىي عمد على القول » 
دعاك ان 0 البدت امد كونق : 
وهده السّهاد ة كفملة أن ذل كن اليطل ل العبدي واده مذ ىئ الدهر 
وف قوله : 
اغشى فتاة المي عند حليلها واذا غثى في الحش لا اغشاها 
واغض طرفي ما بدت لي جارني حتى يواري جارني ماواها 
تظور عف4 الي لمقصس الكمير ىَْ من سعر أء غصره , 
وهكذ!ا فل قُْ سار صفات عنارة الى نظور ائرها بار زا ف هر ه فسدو لجا شاعر 
الخحرب والمب 3 ساغر المعامع الجامية واأممارك الدامية من ناحصمة وساعر المب الذسح 
والفزل الحزين من ناحية أخرى ! 
ان حب عبلة جعل منه رجلا فوقالرجال. فمن اجل عبلة وارضاءها خاض ما خاض 
من روب 3 وسى م_] سي دن ابطال ا دوت ان لمقم علمها او الى * المها يأفل كامة 
تخداش عفتها . 
وهنا بلاحظ رعرع م( ان الشثعراء العر ب الاقدمين خالفوت الشعراء المونات قُِ 
نظرهم الى النساء اللواني اثيرت الحروب من احلبن. ان مثل هؤلاء النسوة كن لعنة في 
نظر الشعراء المونات 4 وكن مرذولات مسوم ٠‏ وهراب طروادة استعر ت' ذير اما قُْ 
سبيل ارجاع هيلانة ازوجها ولم تككن قط في سديل ارضاتا والتقرب منها . 
م يعرف اليوتان هذا المبالبطولي بل رذلره ولمنته آلتهم ولم يكن مصدر؟ لاعمال 
مده عظيمة بل وقف حاجزاً فى وحه سعر أمّم فلم يروا شمه قفا لشمحيد النطولة !1 : 


١٠١١ : 0 الاصفغباني سس الاغاني ج‎ )١( 
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اما الحيب عند العرب فكان في سبيل المرأة نفسها » فى سسل صونا وحمايتها وهو 
الذي اذى الحروب واشعل نيرانها"" . 

و واطلاصة أن عنترة الاسطوره يرتفشع حتى ارقى درجات البطولة وبزدان بامى 
فذائل الفر وسمة . يجمع بين الشحاعة وبين عطف القتدر » يحنو عنبى الارملة واليتم ظ 
وبنصف المظلوم وينتقم من الظالم . هو مثال على لافارس الكامل . فارس بطل لا 
تقف دطولته عند حدء لا هاب جدشا «ها بلغ عدده ولا مخشىمهالك .ها تنوعت أسمايها 
ولا يتراجع امام عقبة مها كان نوعها » فاذا قاومته الالوف زعق عليها فيددها . واذا 
صدته الحاث اعمل فيها حسامه فصرع افرادهاء واذا نبا رحه عن خرف درع قرئه رمى 
به الارض وضرب صدر القرث بقيضته فانفذها من ظبره'" » . 

اها الموت فل خش" بأسه ولم ينبب قوته . فقد وافاه الاجل بعد ان عمّر طويلا 
ومات مينة الاأنطال والنك ذلك : 


عورث غثار ه 

ان موت عنثرة اسطورة من الاساطير ! لقد حمى قوهه في حماته وفي ماته . لقد 
روى لنا الاغاني”" ثلاث روايات عن موت عنترة ل يأخذ بها او باي واحدة منها مؤلفو 
السيرة . لقد صوروا فيها ما شاء هم خياهم الروائي وارادوا ان يجحعلوا من موته مالاً 
فسيحاً لامحد اليطولي والعظمة المريبة . فاماتوه بسهم مسموم من اسهم خصمه اللدود 
وزر بن نمهات الملقب بالاسد الرهيص . لقد | كحل عنثرة و زرا هذا وأعماه فاراد ان 
يذنقم لعاه وكان انتقامه هائلا . 

0 تعلم رمي النشاب» وهو احمى» حتى صار برمي به على الصوت » فيصب الغرض. 
واذا مر عليه طائر وزعق برميه على ناحية صوته فيقتله ويأتيه عبده فبأكله. 

واستطاع وزر » في ليلة ليلاء » ان بصيب مقتلا من عنترة بسهمه الطاد المسموم» 
فيز محر عنيرة عندمأ يصسه السهم وميدد خصمه باساث من الشعر » وهو تألم #الابانث 


)١(‏ .1846 .ععدذا عنوتاماقق امعمسسول ع ا .]3 موعدعط 
(؟) فؤاد افرام البستتاني سس اشرق مح م5 : 5*4 
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وزر عندما سمعها ان عوت من ساعته ونا ونواعاء اعتقاداً منه انعنترة لم يمت لان 
السوم قد اخطاء ْ وير كز عنارة رعحيه » بعك ان الصنية السهم ولسمالك 0 وبر صكاب 
فرسة الاجر ونسير يقومه طاليا تبي ان يدخاو! ديارهم وان يثر 5 ه وسأنه» فهو بريد 
ان يحميهم في حباته وني ماته . ويشعر بر<يل قوم عنرة الاعداء فيلحق مم اربعوت 
فارساً مغواراً وهم يقتفون ائر عنثرة الى ان وصلوا ألى وادي الظبا . « وكات قِد عير 
الظمن فيه » وعنترة على ظبر حواده » مدآند على ريحه في بعض نواحه » تارة بسير » 
وأخرى دقف » الى ان وصل الى غ الوادي والمض.ى : فبناك زاد الوجع علمه قو قف 
وار كز رعحه واستند عليه » فخرحت روحه من بين حنديه . وكانت العرب هن بعد 
واقفة تنظر المه » و يحسر احد أن بقدم عليه لانم ظنوه في قيد الياة وانه واقف 
يطلب قتال من قحصدهة واثاره7١)‏ 4 

الهاخيف وهيه يننا | انما لوحة من لوحات الفن الخالد ! بل انه مثال رائع من 
التاثيل العالمية الخالدة ! ذلك الجسم الاسود المالك في سواده » مرتكزاً على رمح من 
الرماح السمهرية التي طالما اهتزت لموها النفوس » والابحر صامد من نحته كانه قطعة 
من اللمل 0 والابطال من على كمه ومواله علأون المكان 8 تقبر بون | 

هما نقَدْم 

- يا لك من جبان رعديد ! 

سس ويلكم امأ الابطال ا ارحعوا على اعقابم والا عام ظ اهلكم واحبايم ! 

انه حهية بطن الواد ! 

5-5 والكنه واقف » هادىء ) لا سدي ولا تسد ! 

- هو سكون العاصفة » واتماضة الموت الزؤام . 

ودشاء ريك ان بحر أك الاجر وان بمقدم فيقع مسيم عنارة على الارض كانه د 
مشد أو سد من حديد ! . 

ان جمبع النقادء الشرقمان هنهم والغربين»اعحيوا هدا المشهد الرائع وقد نتءعر ص 
لوحه اليه لننه و دان المطل رولاند 4 الماحمة المعر وفة بأسم 2 اغنية رولائد )1 ه. على 
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اننا نسارع الى القرل بان موت عنترة في السيرة هو أروع واحمل م.ُبد فيها . وتنعى 
الاميرة عنيزة ابئة عنترة» اباها ال جميع قبائل العرب .فبعم الحزن الشديد وتأفي الوفود 
من اقضى الملاد لنؤدي وأحب التعزية بالنطل الكيير الذي رفع أسم أى العرب عالياً : 

فالامير عامر بن الطفيل مع حماعته على الخيول الضوا 

ذعمرو بن معدي كرب على رأس وفد دن بنى زسد 

فالأمير هالي 3 مسعووث على اشن ىْ سسات 

فينو نبهان » فبذو مشاجع » فينو مدذجح » فينو عامل » فينو صباح » فعشرات 
اكات من القباثل تتلاحى دمضهاأ سعص حى لذ الاأارص إ وما ان دفن عنارة حدى 
رت على قاره النياف بالمكات والالوف 3 واحد الشعراء والخطباء ف رثانه واهدت 
الخلا بق المعقت عليه مزفة سا ما حر تأوأناً إٍ 

واخذت الوفود من غير بلاد العرب ترسل التعازي . ذبذا هرقل بن قهر حضر 
على رأس وفد من الوفود ويتقدم من قبر عنترة ويتكىء على سيفه ويك ويأمر بذبح 
الف ناقة . 

وهذا الملك المنذر ابن النمعان بأقي موفداً من ملك الاكاسرة » كسرى انوشروان 
مصحو با بن كسرى شهريان الذي بأمر وزيره بزرحمبر ان بذيع الف ناقة وحمل على 
قير عديرة ! 

وهكذا ترى ان مول ي السيرة » عملوا جبدم » لبحأفظوا على هيبة بطلهم عنثرة » 
حى يعل ماته ع فلا تكون وا عنه غير لابقة سطو مه وعظمته علدما كارف ا بر وال على 
قد الحمأة ! 


هم 


بشتاك عرد الزئيسة الآنانةار اللخلاصض مدق حايس لوف نظ ذلك علا 
قُْ | كثر من مكان من السيرة , تستفزها اعمال ابيها :ومعاملته أعنارة فتثور في وححية 
وتصدمه صدمة عنيفة ونزهمه بأقمح النعرت كالغدر والمكر راشي 








لالد لعن 
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وهىي لسهر اللمالى الطويلة بانتظار اليدب المعسود عنارة اليطل . وعاكرة هو سلاحها 
الحاد الماغي تهدد به كل من يحاول ان يعتدي عليها'"' . وتتزوج من عامر بن الطفيل 
إطاعة لامر عنكرة بعد وذاته ولككنها لا تترك فرصة دون أن تد كر زوحها المسكين 
تفاخر عنئرة » مفضلة أيأه على ممع رجال الارض حتى تستفز زوجها وتستئيره فيأمر 


دقها فذموات ضيحصة حههاأ وامانتها روات 


وهى فى حبها لعنثرة عفيفة » شريفة » طاهرة تفضل الموت الاحمر على ان تاورث 
عرضها : ولس سدب هذه العفة وف من عنكره الذي « تفزع منه الحن وتمحز عن 
مداراته ومراسه الفراعنة » والذي يضرب رقبة من يتعرض لعبلة » ونخر”ب دياره 
ويقطع آثاره ويفني عها كه » كلا لدس ذلك هو السبب في عفة عبلة وان حاولت هي 
ان تتظاهر يدلك أمام العحوز رسول ازدشير”"؛ ولهو حمها اخلص لعذكرة وللفضملة . 
انا ثارت في وجه ازدشير بن الملك كسرى كاللبوءة التى فقدت اشالها وما ذلك الا 
للدحافظة على عرضها وشرفها وا لم تفاح في ردعه عنها مالأته حتى اذا خلت به اردته 
بضربة سكين حادة » فوقع عرننها يتشرج بدمائه'؟' . 

والسيرة تظبر لنا عبلة في مواقف بطولية كثيرة . فكثيراً ما كانت تستقيل عنترة 


مهلو 5 بالسلامة وتقله وتساعده في خلع تيأبه وتطلساليه انتدهى لتحضر معه موأوعة 2 . 


0007| كم 
عام الأرام اليو » 


ولكن المرأة هي المرأة . لقدكان ها غرورها ولها صلفها الذي حملها على عافاة 
عنترة وحمله على التزوج من كثر من اءرأة واحدة كابر عنا الكلام سابقاً ان غرور 
عبلة كان السبب الذي قرر مصير عنترة . وغيرتم! دفعتها الى التصريح بان عنترة لبس 
عندها دالا ؛نزلة العبيدءلا عنزلة الرجال »ولو انها شاءت لردته الى رعيالنوق والخال'" 














)١(‏ سيرة عنسرة اج 1:0١‏ .سم 





(؟) سيرة عنيرة دج 5 : هلاه؟ 





60 عشرة عيدرة اج 4غ : ١.5‏ 





(4) سيرة عنسرة اج © : ١4١٠6‏ 





(ه) سيرة عتيرة - اج 34 5ه؛٠١‏ 


١ ءلم‎ + : 3 





)د سخر هه عدر 


١١٠ 


وبلغ ها صلفها أن ارت حييبها عنثرة في تقببل اقدامها في ليلة سكر وعريدة 
فت ركبا غاضاً حانقا وفي قلله من الشوق ما ذه" , 

اما حب عدلة لعنثرة فقد جعل منه شاعراً فصيحاً وبطلا مقداماً يا انه كان السب 
ف ان يموت ضحية عدوم اللرود الاسد الره.ص 1 

0-0 

ان سبوب في السيرة يافت النظر ويستحى دراسة خاصة . فهو دماغ عنكرة 
المفسكر 4 وهشو الحكير المدبر الذي مخلص احاة عنارة ل 2خ الورطات الي بقع فمها. 
فاذا ما رأى عنترة يسرف في المروءة ويعطف على من لا ستدى العطف قام واعظأ : 
« أن الاسراف في المروءة يقلع الفروع والاصول'"' » 

واذانها واى غتترة غارفا فى بحر ملزاته» شرب الكاس تلو الكاس ويتدلل أمام 
الاماء والخواري 006 فمه قاثلا 00 نا ان الاماء ِ لقد الجد كن عحدك وعلااك » أما 
تعن أن تدن لزنات القناع ؛ وقد ذلت يتك السماع ”ا 9 


وشر مي عاارة كانه البرى اذا طبع أو الشباب اذا سطع .الا بشع عمعرة فُْ ورطة 
الا ويصل اليه سبوب « اسرع من لمم البصر كأنه الثعيان الاغبر » . 


ال 


ان جولدزير برى في سُسوب لعنترة مثلسانكوبوزا لدون كيخوت. اما لامارتين 
فمدعوه عولوس العرب”*' وزطوعة"! عل ودوورانا”] . 

هذه الشخصات الثلاث» عنثرة وعدلة وسّدوب» تككاد تكوت عور السيرة فدوذا 
نري اهم الحو ادث وهي تطغيى على بافي الشخصات » لذلك ١‏ كتفينا بدراستها وحدها 


س 8 
وانه 0 المؤسف بن ان موت سلوبت دحا بعك عند عد أر حاء يه 


درت غيرها من سخصات السيرة 5 





١6١8 : 4 سيرة عليرة اج‎ )1١( 
(؟) سيرة عنسرة اج 17 ووه‎ 
١١# : 2 سيرة عنرة اج‎ )*( 
سيرة عليرة اج 5 :ا وعه"‎ ):( 
زه .16 : ماح درع1اع1]‎ 


الروم الاساز مي لى سيرةٌ نر 


بلاحظ أن دواة السير : اد الاحرى جامعريا حاوار و بعض و وها 

عن الأسلام . فعذائرة سدو 7 56 الله الواحد 1 القبوم» 1 الداع 5 ان الذي 
حخلق الارض من طين وماء «١‏ باسط الارض ورافع الماء “كي 

وبذ كر الملك زهبر م أذا! تى العظم » بقوله : « ومن نرى بيقدر أن يرث احكام 
الخالق العظي 9 9ع 


ودنظر الى اليد كام 2 عماد الار 4 اما هو وسمة فلس نو فيقهم الا يانه" . 

بام و الله | كبر » والر كن والمقام برب السماء !أ 

عن هو هد أ انه الذي برد أسيه ف ساق السيرة 1 هل شو أله المدوود والنصارى 4 
ام هيو اله وأسود قادر نهد بحس لودو دهم العرب وقد اقيرب حي الاسلام 7 

كذلك تلردد على افو أه 0-8 سشخصيات السيرة كليات . الله كير 34 والركن 

والمقام » ورب السماء » ورب اليل ابراهيم ار 0 من 

ناحبة » وكات زمزم واططيم والبدت العتيق واللات والعركى واغيل الا كبر 
ما يو كد وثنيتهم من ناحية اخرى 


وهم يسحدوت أم ال لا 0 ويأروت من حبة ثاأثة 
الى الله خالق المماء وباسط الارض 


والذي مذو ليا أن هناك حاولة ل تعن واضعي السيرة يل بعص سخصات 
السيرة اسلامية في اعا: با وتفكيرها » وهي تحاولة فالة» ظاهرة التصنع؛ ضعيقة اللبية» 


عدعة المنطو ى لان عنكرة » لا يتأقى له » وقد عاد ش جاهلياً ومات جاهلاً » ان تتصور 
وجود اله واحد في ذلك الزمن الاهلي الدحيق . 


1 سيرة عنيرة حداج 1201١‏ م١"‏ وم؟* كذلك ج © 1 وغ و*؟ة؛ و54ه 
0 سيرة عندرة ‏ ج ١‏ لم 

(*) سيرة ععرة اج 1:1 /ا؟١‏ و(ام١؟‏ 

(؛) سيرة عليرة اج 5 : الام 





١١ * 


« وتعحب من قدرة من يقول للثىء كن ذذشككرن وهو اش الذي لا اله الاهر , 
خالق الشر » رمصور الصور ورج الذكر 5 لا والان 00 الز > ١١‏ : 

وتبدو هذه الروح الاسلامبة قوية في السيرة في المواقف التي يتنبا فيها عنترة وغيره 
جيء الني العرلي الكريم . « فالمجوس تصيبهم زلزلة عظبية تدل على معجزات الى 
المفضال لانم يوم انكسرت الفرس فى ذي قار » وقتل الي سيرسان », انه نشتى الابوان 
وحهمدت سرت النيران سمعة ايا م عام » وطلع لا غبار كالدخان » وانقليت الدنيا فلم 
بعرف اللمل من النبار ولا الكسوف من الاسفار » ووقع المسكل واندثر على معبدهم 
الااكير » و كشفت مشايخ الفرس رؤوسها » وقد ايقنت يلاك نفوسها » وهجروا 
الطعام » وحر موا شرب المدام . وخرج الملك الىظاهر المدينة وضرب تله الام وابقنوا 
بالبلا وظتوا ان القيامة قد قامت من السماء . وما سكن الأش الا حسان بن معيد 
دان الحكاء . فانقل الناس من رعبهم وشدد قلومم واخيرم ان الذي جرى 9 
انما هو اشارة على بحيء رسول سعيد له نصر وتأبيد من رب السماء » يظير في هف 1 
الايام وتكوثت ولادته في ببت ارام ومنشأه زمزم والمقام والمشاعر العظام » يلك 
امالك » ويغير الشرائع » وتخفي البدائع » ويظبر الاسلام ويدعو الناس الى عبادة 
الملك العلام""' ؛ 

والواضح من السيرة ان البي فد ظبر قُِ زمن عنيرة ولعب دوره فاسلم بان ندية 
الملك زهير بن قدس ومن شقى من بنى عبس . كذلك فعل عندئة بن حصن رمن معه 
من بني فزارة » وكانوا اعداء زهير » فتحالفوا وتصافت القلوب تحت رابة الاسلام » 
الدين الحديد » وائزلت الاآنة في حقوم على ما تدعنه السيرة : 

د واذ كروا نعمة الله علي أذ حكن اعداء فالف بن قلويكم ظ فاصبحمم لتعمته 
اخواناً » و كنت على سُفا حفرة من النار فانقذم منها"" » 

وهناك امور اخرى » اقل اهسة ما ذ كرناه » تؤيد نظر يثنا هذه فى اسلامية السيرة 
منها : أن هافي بن مسعود احد الابطال المشبورين يحلف كينا انه لا يتزوج ابنة سيد 
بني شدبان الا على دين النبي الذي يظبر من آل عدنان”* » 

(؟) سيرة عنعرة داج 4 :55-159 ١+‏ وص : ١584‏ 


(©) سيرة عنسرة اج 5: سمه" 
(4) سيرة عنعرة ساج 4 :0م5١‏ 
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كذلك مسألة القضاء والقدر وبعض المعتقدات الاسلامية الاخرى تظبر جا.ة في 
في سباق السيرة : « ان الموت لا يتقدم ولا يتأخر "ا 
والذي زلا حؤله 5 هدأ معدك: يلاحدظ 5 امور كديرة غيره تتناوها السيرة 4 
ان الحقائق التارضة لا قممة لها في نظر وا هي السيرة . واذا كارف هناك كثير من 
الحو ادث الا أرمة الجاهلية 4 هده القصة ب مع ذلك ا رونت على حقمقتها سل 
جاءت مشواهة 4 فيهسأ الي ء الكثير من الممالعة والتجر نف حى والكدب والخلط 5 
فشكف مكلك ان تصدق ان عنترة حاول ان يعلق معلقته على حائط الكمية بقوته » 
وانما "كنرك عاء الذهب واعلقة 3" 1 3 انك الناس 0 ليق 1 وك مفب مكلك 
ان تصدق ان عنترة سارز طرفة بن العيد لنثست قصيدته والثار دخ ل نك كر لنا 3 
مو لك 
ومن هشو عدغرة حى يكتتب الملك النميات ى المندو ألى الملك زهير قَّ عه عقطمة 
اينته المتحردة!؟' 7 وما قممة هذا الحادث من الناحمة التارئخة ؟ وما هى هذه الوفود 
الكثيرة » الني يفوق عددها عدد الثمل ؛ رالني تأني» كلها ؛ معزية بعتئرة* 9 فكسرى 
ملك الاعاجم 3 وشعر ملك الروم خض برد قور وشرفل ورؤوساء العسابر والابطال 3 
كلهم باكر 4 ملتاع و كلهم بحي على القير مودعا» وشر بدعدر عليه النناف ٍ فان التاريخ 
من كل هذه الروايات 9 
وتسدو لنا عالة ساء رة لا تقل - ساعرنة عن .دع | عنيرة» فهل عرف تار مأ عن عمسلة 
أنها كانت سأعغرة 1 
ويولي القبصر رحلا من الروم على دمدق فيعزله عنترة'" فى كان ذلك 9 و كيف9 
يفوم من بعص ساقات السيرة أن الممسحمين كانوا سمو فوا ادر اج والعداد من 
"يل للذار بخ حار عن مثل هدا 0 


اليم 


(١‏ سيرة غفيرة -- جم » 1 بع 





(؟) سيرة عنسرة اج ١‏ : «مع١‏ 
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(8) سيرة عنيرة اج :90+م 
(3) سيرة عليرة سا 5 : 5غ هم 
5 سيرة عنرة ج 4 : ١١89‏ 
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وانه من اضاعة الوقت ان اعده المواقف الى يكثر فبا الطلط التارضى . فهى 
تشللى السيرة من اولما الى آخرها ويكفي أن ترجع القارىء الى ها 00 - 
هدأ الفصل من ان ال القصص م مطولي كان ولف خصاً مأ 5 الشعر ا » والرواة القصا 
فر ضعوه على هوام 4 مطلقين العأ أن # 1 نهم غير المحدودة و مع ألا نهم الساذحة | فلا 
مكنا 43 واطالة هده 4 أن 1١‏ لأي م بروونهد او | وان لس اديج من روايتهم اي 
عدقمقة تار ضّمة 1 


سمر © عثثر  #‏ مث لو الر دعم 


وفقدان الءاصر التاريخي الصحيح لا يحط من قبمة السيرة كقمة سُعبية بطولية بل 
ينفي عنها صبغتها التارخية » فلا يصح لنا ان نمتيرها #صدر تاريخي لذلك العصر. ورغ 
هده الاخطاء التارضؤية » وطغنات امال طضاناً عارفا على جو السيرة ) أي ودود 

جلدم اللكباراك: الامطوورة > انان سهوة عثار 3 تلاق مغرف فعا * اراخر | بالضور 
الصادفة » والشعور اقاصء عن حماة العربى الجاهبي 5 ذلك الزمن . فيا تصف :ا 
الف ليل ولملة حماة سكان المدن » تصف آنا سيرة عنترة حماة سكان الصحاري'١'‏ 

وهل لدارس الادب ال أعر بي عنى عن م روحمة الشعب الذي ا ذلك الادب» 
والاطلاع على ع عادات ذلك الشعب وخصا نصه أأر نسسة وامداك التي اراد بطمح المها 
في حباته 7 

ان سيرة عنئرة هي في مقدمة الحكايات العربية اليطولية » وهي اطول ه 
لكا اك وان نارفا يدا اق ز عرد كل نهنا لاناسيص العبائئة خارف الى 
بعحز العقل الرشري عن تصديقها . ولعد 2 هو هذا العقل الذي لا يقنع بغير اطقانق 
الماموسة والبراهين الدامغة ؟ والى اين عند سلطانه ؟ وهل يقف عند حد ؟ 





نرى ان هذا العقل » قد اخذ فى العصر اطديث » عصر المدنية والثور » بل عصر 
العلى والاختراع والابتكار » عصر الدبابة 6 والطيارة الليفة والمدفع الحنام 
والصاروخ اغزوان57 ') قد أخد ينح عن هده امو ال مد المزعحة» المصمة مضححهما | اك 


1 156 :م 5اوطالاك عتطدعمخ - ,1 .؟[ أهممداأتسطمم 


وزعحرتها الخرساء » الى عالم اهدأ وجو طلمق من قدود المادة ومكيلاتا ! 

ألاترى ان الانسان » وقد سد اذنيه الا عن ضح هذه الآلية الي ادعى أنما ابنة 
الحقيقة النكر » يحاول أن يظبر في غير مظبره الصحبح » وان بعدش ح.اته عدا هذه 
و الآلمة» او طفلا كيرا بلعب لعبة خطرة ستؤدي به الى الموت 9 

ألا ترى ارك هذه اطاقيقة الى بيت في الغرب الحديث ف غواصة تفحر قلب 
الأوفنالرساكه او ف :ظارةاتفق اكه المار افنلست سوق راع اخال الشق نيال 
الف ليلة ولملة وعفاريت سلمان وحن القصاصين ‏ وان هذا العقل الانساني لم يترصل الى 
هذه الحقيقة الا بعد ان تغدى بساط الريح ومماغ المن وخاتم لبيك ! . 

ان حقبقة الانسان » هي في قلقه الروحى » في هذا القلق الذي لا هدأ ولا يقف 
لانه ضد الهدوء وضد قورف » هو قلق مم ارال فى استيراره » مدهش في عدم 
استقرأره على حالة من اطالات » يحتاج الى ما شميه ويغذيه » ونحتاج الى ما يطرفه 
ولسلمه » ويحتاج الى ما برعبه وحمفه م يماج الى ما بببحه وسبره . يتلهف الى تاقف 
اطقمقة العاسة فان وحدها أو ظن أنه وحدها » تلهف الى المال والاسطورة » در 
بها أعصابه ويعيش فيا حياته . 

المممحان والثورة والفع.ج وغير المعقول واطرافات والاساطير كاها من متطلمات 
هذا العقل ولا تقل حاحته الها عنها الى الهدوء والطمأندنة والسلام والمعقول والدين 
والله والحق ! 

والعقل البشري كان ولا يزال الى الوقت الماضر > بعدش هذه الماة القلقة وكان 
ولا يزال يحد حماله وحقمقته في مثل هذه الماة ! ائراه يتدرج نحو الكيال تدرج الطفولة 
البريئة الساذحة نحو الفئرة العامرة » النايضة بالمياة ! و لحكن رياح الشيخوخة ستوب 
وتقضي على غضاضة الشباب لتكيل الياة نفسها فيعود الانسان سيرته الاولى لبعيش 
حماته الاولى . 

ان الانسان في سيرة عنترة هو الانسان في الالياذة وهو الانان في جميع الكتب 
الدينية المقدسة وفى جميع الامكنة والازمئة »ان اختاف فى اللون والطمنس والقوم فلا 
ختلف في طبيعته ومزاجه وحماته وقاقه الروحي الداتم امون 

أن هده الحرادث الخارقة في تفاصلها » المضحبكة في معانيها » المببحة في روحها ) 


>15 


ان هده الحو ادث العجيبة الغريبة في سيرة عنترة هي التي ترفع منزلة الكتاب في نظري 
وانني اعتقد انه كان من الممكن ان تعتير سيرة عنئرة ملحمة حلملة من ملاحم العالم 5 
لولا تراك هذه الموادث تراكماً سد على القارىء انفاسه . فبمناسية وبغير مناسية 
تطضير الرؤرس عن الابدان وتلتحم الايطال والفرسان ما يدل على ضعف الطبكة 
القصصية فى هذه السيرة . ولو اردنا ان نضرب على ذلك الامثال لوحدنا الكثير منها . 
فالقارىء يتعحب من السيب الذي يحمل مالكاً بن قراد» وهو مم عنترة » على 
ان يكره ابن اخيه هذا الكره الشديد. وماذا ؟ ألأنه يطمع في الزواج من عبلة » وهو 
عبد وظبع النسب من جبة امه 9 وللكن هذا العبد محا ببيض فعاله سواد لونه وفرض 
شخصيته على كثير بن من الارطال حتى اصحت الملوك 2>له وتحجترمه وتد.نى له كل خير 
الا مه الاسم اده عليه سققة ول هزه عطف ٠‏ ثم يدور الملك زهبر على هدا العم 
العنيد وبرعمه على ترز وبح عملة من ابن ممهاأ الى مالك ذلك دون أي ميرر ما 58 
ان المؤاف لم يوفق 0 خلق الاعدار ( لعم عنارة . 

وه نقوله عن عدم تبرير هدا الكره وهذه المعارضات أمنئرة من قبل عمه نقوله عن 
الزن اخذوا يعارضونه فى تعليق معلقته على استار الكعية وقبوله كشاعر معروف » 
رع انهم كانوا اسمعون شعره ويتغلون به , قد كرون هم عدر في مو قفوم هدا الموقف 
وقد بة.ل القارىء هذا العذر ذما لو ذكرته السيرةاو نحت اليه على الاقل و لكنها لم تفعل . 

ان همل الو ادث والمفاحات ضعسفة فى ابتكارهاء سرطة عادية في نتاتحها. فالمعر م 
مثلا تحدث لاتفه الاسماب » وتنتهى سرعة خاطفة » فلا حيكة في سردها ولا عقدة في 
سياقها. اما نتائها فهي ان طائرة واحسام مندلة» وعنثرة سالم من كل 


خطر لم نصبه اي هدش إ 
الأل6 العرب 
ورغم هذه المفواتفات هنالك آراء علد دده ودرةاة عير سار 5 عذكرةّ والماذة العرت» 
فالز أت بقول : « ذهى افضل القصص العريسة واولاها ان تسمى «الياذة العرب'"' 


وقول زيدأن : ١«ان‏ في قمة عنترة كثيراً من الحوادث التارئحخية الماهلية وهي 


)01 اا عب تاريع الاد ب العرتي ص : 45؟ 


١١1 

من هذا القمبل تشيه الياذة هوميروس, على اختلاف بينها باختلاف أخلاق القومين!١‏ 

و كد هذا الزع احد الادباء المدثين في بحث له فقول : 

« ان الملحمة هى رواية سُعرية لوقبعة حماسسة عتصية خارقة . والغاءة منها تررك 
العراطف الشر دفة واظبار الفضة سسدة ظافرة والرذيلة سقة مقبورة . 

والملدية صورة عصر وحماة سعب بوصفها الاخلاق والعقائد وعرضها مشاهد الزمان 
والمكانث. فيذيغي لها معرفة واسعة وعم كثير وخلق كريم وفكر متوقد بالعقيدة الدينية 
واعداب بالمال والصلاح . وكل هذا موجود في عنثرة'" » 

ولقد سيق ادباءنا امحدثين الى هذا القول بعض المستشرقين . ذةال ده برسفال 
المستشرق الفرنسي : « يرى المطالع في سيرة عنكرة صورة اميئة لاة عرب الصحراء 
الذين » على ما يظهر » لم تتأثر اخلاقهم بكر ور الزمن اقل تأثير . فا كر امهم للضيف» 
ورعبتهم قُِ الاثثار 00 سخاؤم و حمأستهم البي كانت الحم الى الغزو وسغفهم 
الطببعي بالشعر » كل هذه ال الصفات هي مصورة تصويراً دققأ صادقاً رهي هي الروايات 
الور دروب العرب القدئة فا تيهم وما في ابطاهم الاقدمين قبل تود 6 ان 
الانشاء اللمق» المتنرع » الذي رتفع احم انا ا السمو الخيالي» والاخلاق المارزة بقوة 
والغغددة بطريقة فنة »كل ذلك يجعل هذه السيرة في مكارك سام مر موق فهي » على 
احا » المادة العرب”" ؛) 

ولسليان الستاني معرب الساذة هوميروس » بحث مطول في الاللاذة 
والشعر العربي يقابل فيه بين انواع الشعر العربي القدية وتشامها بالشعر الغربي» ويحاول 
ان يحدد الملحمة بعد ان يعدد الملاحم العالمية » فيخلص الى القول : ان العرب عرفوا 
الملاحىم ©» م » وأن ل كن ذلك على الطريقة ابي عر فها الافرنج » فهناك سفر أبوب »© اذا 
صح ا ابوب كان عربياً » وهناك منظومات الماهلين»؛ التي تناشدوها متغنين بحر ويم 
وايامهم وابطاهم ؟المعلقات » د » والملتقنات » والمدذهسمات » والمشويات 





والملحمات خيرم من القصائد النى جمعت مزانا السّء ر القصهمي ومز ابا الشعر الموسيقي م 
حموت الماذة شو مبزر وس بسن اطراف لاسن 5 الشعر الموناني ٠‏ 
١‏ زبدان - الحلال مج 8 ء سين 


) 
(؟) ابو الفضل الوليد ب مجلة الأمالي ص : ١م١١‏ 
(؟) 1902 كلعوط 396 بم عطهعة معساوم 11116 - أعويق .إن 


١١4 


الشعر والنثر كقصة عنثرة العسي ورسالة الغفران الخ الخ" » , 


اما من حمث أدعاؤّه ان سيرة عنترة تعتير ماحمة » ومن حمث اا تتشابه والماذة 
هو مير وس فلم قف الستانى عند حد القول بل اظبر فى ١‏ كثر من مكان هذا القثايه 
واسار اليه بشيء من التفصيل . واليك بعض هذه المشاهد : 

عاقب التق إتقان بن بطر ناز لوكين الالراوة 137 هلدك الاطان الصو 
ووقوع الطير واتكلاب يحثئهم . 

شن المرب والغارات ييكون لخضد شوك العدو واذلاله في سبيل الغناتم . 

قال عنترة معرضاً حاحة قومه اليه : 

سد كرني قوعي اذا اليل اقبلت وفي اللدلة الظاماء يفتقد البدر 

وك هذا الفق واروق الالناذة عل لمان اغيل + 

تنشسه الابطال بالحصون مشترك في الشعرين الموناني والعربي . 

قال عنثرة : 

انا اصن المشد لآل عسن اذا ما شادت الابطال حصنا 

لبدلالة على عاو اهمة بالذود والكفاح : 

واخذ بعض النقاد على البطل اخيل بكاءه على حبيبته بريسا ولكن البستافي يجيبوم 
ان كاء الابطال يتضمن معنى الشهامة والحب والغيرة» ويغرب الامثلة يعنثرة وامرىء 
القس وغيرهها من سعراء العرب . 

وفي النشيد التاسع من الالياذة قصة مفادها ان اخيل كان عالمأ ها قدّر له القضاء 
والقدر وذلك : اما ان بعدش عمرً مديداً في سعة ورفاء وحمول ذ كر » واما ان هلك 
في عنفوان الصا ويعدش في شقاء ونصب » وتخلد ذ كره 1 فاختار قصر الياة مع المجد 
الاثيل » غير طامع في طويل العير ورغد العش . 

ومثل هذا فعل العسي : 


١7١ - ١58 : سليمان البستاني - الياذة هوميروس ص‎ )١( 


14 
لا تسقنى كأس الماة بذلة بل فاسقني بالعز كأس المنظل 
كأس المياة بذلة كحجيم وجم بالعز اطيب منزل"' 


ولا ارى من الفائدة ان اعدد جمبع هذه المشاهد مفصلة بل | كتفي بذ كر بعضها 
مل : هلان الابطال الى القتال »> لشلمة سر أي ادش تعصا نب الطير 1 طر ب الانطال 
تصلمل السلا تعظيم الطسناء . نشسه الحش قاء البحر . تشبيه السيوف ا 
وصف تصأا دم د . تشسه الغدار بالليل 7 بيك بالاقد ام والذل بالاحجام . تش 

الفرس بالريح . محاورة الطصان وصف القتلى . حماية شار ورعاية الضيف وكاها 55 

نكاد تكرن واعودة 5 لشامهها بعضها سعص ٠‏ وهنئ الخير ص احعتها قُْ بد . 

اما برنار هار المستشرقالالمالي فسقى في مقدمة الزين يحثوا في سيرة عنترة . فكتاره 
اللثان المه سايقاً هو خير ما روصع ف هدا الموضوع 1 وشو لا يقتصر على درس سيره 
عنارة من حدث فنها اي 4 دل حاول ان سان فسمة هذا الاثر الادبي دان المكايات 
0 يئام الي مرلالة.. ١‏ ا 0 
الاتفاق فلدسا ل سرقة ادبية أو نقل ما » بل هما نتبحة اتباع الملحمتين قواعد أدبية 
وأحهدة هى قو أعد الملاحم القدعة , ثم يعدد هار 506 المشاهد الى تنشابه في الكتابين وهشى: 

رت كن المد ا لسنه ور 1 

؟ اعتراض العامود السحري لبطلى المكايتين . 

م تنشايه الأبحر وبابر ونيا فرييا عنارة ورولائد : 

4 ب اجّاع عنثرة بر لمعة شيبه باجمّاع ر ولاند باو لمفيه 3 أن هناك نشامأ عظماً 
بين الاحلام في الحكايتين و كذلك خاتة كل منها تتشايه بالاخرى" . 

وما لا سك فمه ان قُُ جمبع ما بقوله هؤلاء النقاد سكا كيرا من الصحة نستحق 
الدرس والتمخيص : وهأ أنا ا كرر هنا ما قلته سابقاً من ان مثل هذه الدراسة محساج 


)١(‏ سلمان الستاني ‏ الياذة هوميروس ص : ١‏ #؟ 
(؟) سامان الفتان - الياذة هوسروس ص 5 1١1١80‏ 1م١١‏ 
(؟) .99 .صم ...عم تاأسعلع8 علط ,8 ملاع 


حال 
وحدها » لكتاب مستقل ككتاب هار . وحبذا لو قام من يترجم هذا الكتاب الى 
اللغة العربية اذا لاستطعنا ان نطلع على رأي مفصل في هذه السيرة ولعر فنا منزلتها في 

افا وده الآراء التي ذ كرت سابقاً فهي الاعف 8 
لا كم ي لان جعل من سيرة عنئرة ملحية م ن ملاحم العالم . ما أنها تتبع في بعض 
سمأ و > نا قانون الملاحم فتتفق 06 نعص 9 50 الكتب الماحمية وتلقي اشخاصها ف 
اعلانهم ونفسيا ممم بابيطال الملاحم العالمية ل 57 00 لمق 0-06 ذلك سحلا يا ا 
507 وهي في ذلك عضا 0 ررد يط 000 
لكام الناذة العوسار: 


الفِصَرالنَا بت 
التصوراليى 


١‏ - تعر يفه 
جد اول قامن لق الاسبلام 
“8# الس مادذة القصص الديني 
أ لس حاشه دم 
ب أدم ف المذة 
؛ ‏ قصة أدم جح - نوية آدم 
د وفاة أدم 


| هه - آدم 5 القرات وفي التوراة 


يديه 


هم - قصةه : 
3 بعد اقمة ترم ل الكنتى الذي 
ٍ أب ولادده 
84 ذقمة ابراه له 07 ابرأهم والاصنام 


١١ 


لى ل فحية على 


ب اع قحة يل 


و١‏ - مر أما القصص الدببى 


95 رأي خاص 


ا سس بر “وين سه ابجوب اي 


سي ب 


877 ب+الصب كلككتككاان" 


-١‏ رؤيا بوسف 

ل يوسيف وأمرأة العريز 
دفن يها ان عرس 

نب - على قَْ القصص الديني 
ا ولادته 


ب سل هل وسساثر الانساء 


ح موث حمد 


| الصعة الاسلامسة بل 





تقديس يوم اجمعة 
ادك الخوارف 

جَ ائر التوراة 

5 - الاجهاعي 


الغ ى 5 
كر م الديى الاخلاق 





ه اروعه الورصف وغرابته 


١ ؟‎ 


م فلو افوس اماي 1 


عندنا بالقصص الدينى كل حكابة كان موضوعها الاساءبي الدين والرسل والانبياء 
وهذا القصص قدي في الاسلام قدم الاسلام نفسه . ففي القرآن الكريم حكابات عن 
الامم الغابرة والشعوب القدية التي سيقت الاسلام وهي مختلف في طولحا وقصرها . <اء 
في سورة يوسف : « نحن نقص علبك احسن القصص ١"‏ » . وفي مكان آخر: ١‏ لقد كان 
في قصصهم عبرة لاولي الالباب”؟ 

وحاء في سورة الكبف» واهل الكبف كانوا مادة طبية للقصص والحكاية» ما يلى : 
« نحن نقص علمك نيهم باحق » انهم فتمة آمنوا ديهم 5 عداى”" 0 


وفى سورة الاعراف : (و... فأة وسو و تفكرون0؛ ,© و في سورة 
عر بم وبوسف والانساء وغيرها | برحي القمة نكل م ما في هده الكلية من معنى القصة , 


اول قاض فى الرسار م 


تكاد تجمع المصادر على ان ارول قاص فى في الاسلام هر نم الداري . حاء عن 
شهاب : ٠‏ اول من قص في مسجد رسول الله صلى عبس وسل قفاري . 
استأذن تمر ان بذ كر الناس فالى عليه حتى كان آنخر ولايته فاذن له ان يذ كثر في يوم 
اجمعة قبل ان مخرج حمر © فاستاذن مي عمان بن عفان » رضي الله عنه » في ذلك » فاذن 
له ان يذ كر يومين في اجمعة . فكان تم يفءل ذلك*' » . وقيل ان النى حداث عن 
كيم حديث المساسة وهو حدلث صحميم ١!‏ أ ٠‏ وحديتثث المساسة » فها بذ ؟ شرون »6 كن 
قبمأ حدث انه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من حم وجذام فلعب بهم الموج 
سهراً فى البحر » ثم أرفئوأ الى جزيرة 4 فى البحر » حان معرب ف 'الديسن- ) فحلوا فى 
)١( 1‏ القران - سورة ؟١‏ اله ؟ 
(؟) القران ل سورة ؟١‏ اله ١١١‏ 
(©) القرآن - سورة ١8‏ انه ؟١‏ 
(:) القرآن - سورة ذا أيه هلا؛ 
(ه) المقر ري عت اماما والأنار ج + 1 سن م" 
() ان الاثير ل أسد الغابة في معرفة الصحايءة ص : ه٠١؟‏ 


١» 


اقرب السفينة» فدخلوا المزيرة» فلقبتهم دابة اهلب» كثيرة الشعر» فقالوا : ويلك ما 


ويروى عن يم هدا وكان أفيرانا فاسلم 4 انه كان كثير التهعمد 4 وان روخ ىَ 

زنماع زاره مرة قو وده دذتي سعير أ .لفرسه 4 وحوله أهله ٠‏ قال له روم : اما كان 5 

لاء من يكفرك 9 قال ' لى ولكنى مجحونل وتضق أن أله 14 صلى الله علمه وسلم 1 بقول: 

دما من اعرىء مسل بلقي لفرسه سُعيراً تميعلقه عليه الا كتب الله له كل حية حسنة” 
2 : 8 5 : 


واهتم بعض الرجال المسؤولين من الدولة الاموية» بالقصاص فكانوا يعينون بعضهم 
لوعظ الناس وسرد الحكايات الدينية عليهم في المساجد » 5م ارك بعض القضاة كانوا 
يحمعون الى القضاء وظمفة القاص كسلم بن عثر التحبي . فقد روى الكندي في كتابه : 
د الولاة و كتاب القضاة » وهو بترجم للم قال ؛: « لقد ولي القضاء بها ( اي بمصر ) 
سلم بن. عتر التتحبي 1 اريعين من قبل معاوية وكات قل القؤياء قاصا فجيعا له » . 
وسلم هو اول من قص بصر »كان يقص على الناس » وهو قات » وكان يرفع يديه في 
قصصه »2 ولقد بعث يزيد بن معاوية سايم بن عر هدأ مع بعض اصحابه الى عبدالله بن 
عمرو » وكان قد كره ممابعة يزيد بالخلافة » لهظوه في الببعة فال عمد ألله : 

و ... واما انت يا تسل بن عتر فكنت قاصاً . فكات معك ملكان يفتيانك 
ويذكرانك . ثم صرت قاضياً نمعك شيطان'' يزيغانك عن الحق ويفتنانك9'» . 

والمقول ان السب في وجود مثل هذا النوع الرسمي من القصص ان علياً لا رجع 
من صفين قنت فدعا على من خالفه » فبلغ ذلك معاوية فأمر من بقص بعد الصبح و بعد 
المغرب أن يدعو له ولاهل الشام » وكتب بذلك إلى الامصار* . 


وقسّموا هذا القصص الى نوعين : قصص العامة وقصص الخاصة . وقصص العامة 
مكروه أن ممعه ون فعله » وهو ان يجتمع القاص بنفر من الناس فبعظهم ويذكرهم . 


)1 اجد امين حل فحر الاسلام : ١5٠‏ و١91١‏ وراجم ايض : ناج المروس ماد الحساسة 

(؟) ان الذثير ‏ اسد الغابة ص : »١86‏ 

(*) كنذا في الاصل 

(4) الكندي سس كتاب الولاة والقضاة ص : "٠#‏ ١0م‏ 

(ه) الكندي كتانب الولاة وااقضاة ص ع. ٠ب‏ الامش عدد ١‏ كذلك المقرزي نيحد | ماعل 
ان ؟*هم؟ 


١ هم‎ 


اما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية : « ولى رجلا على القصص » فاذا سلم من 
صلاة الصعم جلس وذ كر الله » عز وجل » وحمده وعده وصلى على ال بي » صلى الله عليه 
وسل » ودعا للخليفة ولاهل ولايته وطشيه وحذوده ودعا على اهل حربه وعلى المت ك3 
كافة 1ع 

وكان القصاص اصناقاً وانواعاً. فهنهم الرواة الذين مخلطون بين المقيقة والاسطورة 
ومنهم الذين يتحرون اطقيقة فيتحرجون عن رواية غير اق والصواب . ثمن الروأة 
الذئ قرأوا الككتب الككثيرة ورووا الروايات اتحتلفة وسّك المؤرخون في رواباتهم : 
وهب بن مثيه و كوب الاخبار ونساق الكلام عنهأ فما بعد. ومن القصاص الذيئن كانوا 
يعتبدون على الآنات الن1 نبة وحث الئاس على التوية والموعظة امسن البصري . 

وكان للقصاص عادة في رفع يدهم وهم ؛قصوث وهي عادة مقتسسة عن عبد الملك 
تعوواقم قد فل ان هذا اطليقة بتكا الى لمارا ]تقس عل دمن افون رعةة 
ولخو فه من كل وحه فاسار عليه أبو حيس امي اقاضي أت ستنصر علء م برفع يديه 
الى الله قال » فكان عبدالملك يدعو وبرفع يديه 50 بذلك الى القصاص فكانوا 
يرفعون ابديم بالغداة والعشي" . 

وأقد مر معنا » ونحن نتحدث عن سلم بن عثر » اول قاص في مصر ان هذا القاص 
كات رفع دديه في قصصه وذلك في زمن ينزيد بن معاونة قبل عند الملك بن مروايت . 
فكيف نستطيع التوفيق بين هذين القولين 9 

نرى من كل ما تقدم ذحكره ان القصص نثأ في اول عبده حول الدين والرسل 
والانبياء . روايات وحكايات » واحاديث ووقائع ينشرها بين الناس جماءة من الناس 
وهبوا مقدرة على الكلام وزلاقة في اللساث فراحوا يبثون هذه الاحاديث » تارة في 
سديل الوعظ والارساد وطوراً للتبديد والترغيب ! 


ماده الذي صس الد ني 
وادتقى القصص الديني وخطا خطوة كبيرة على يد المؤرخين وانحدثين وشرام 
القران الكريم . هذ كر الطبري والزخشري وغير”ا من الشراح عثيرات المكايات 


1 اليد ال ؟ : ساه؟ 
(؟) المقريزي - الخطط ج ؟ : 4:ه؟ 


0 
ومئّات الروابات لستعنو أ 5 على شرم الآنات القرأ نمة 5 
وقام هن مع هده الحكارات م رشي روق على السمة الرواة 4 بان دفى كتاب 


في العصر العبامي » > أن بعض الادباء العياسيين » راح يقص حكايات الانبياء سارداً 
اوت ماه احاثاً على اقتفائحم والافتداء هم فكان لنا من كل ذلك اللكتب التّالية : 


-١‏ كتاب قصص الانساء المسمى بالعرائس للثعالى سنة ,عه بام ه89 

وض كان قفيس الآند ا اللتكنباى .من نهر اليد القررة الاين الخدر ىن 

م ا قصة أهل الكيف 

4 - قصة سمشون الني للمنسابوري سلة 411 ه. روهي قصة تارئحمة حمن جموعة 
طبعت ىُْ القأهرة سنة ١١98‏ ه . 

ه- قصة سيدنا عسى وأمةه ريم . من جموعة غ#طوطة 

؟ - قصة سيدنا موسى الكلم أبن جمراث - عخطوطة 

٠‏ - قصة سيدنا يعقرب أبن سيدنا ابراهم 


م - قصة سيدنا بوسف الصديق طبعت سنئة ١١/98‏ ه. 


هذه بعض الكتب القصصية الدينية الت استطمنا ان نعثر عليها في يثنا ٠.‏ ولسنا 
بحاجة الى القول اننا لم نستطع ان نراها جيعها لان بعضها » ما يبدو » لم بطبع بعد » 
ولات اسن التق لبن موعود] ف مكادنا العرينة.. 

على ان اعظم شلةه الكنت القصصة الديزمة واطوغحاء والصقها بالفن القصمى 
مه كتايان كات الغالي وكام الا 0 ان ندر س القصص 3 


قصص الانماء ‏ للكسائي : في المجلد الارل من قصص الانداء يتحدث الكسافي 
عن اللوح والقلى وخاق الماء والعرش والارض والسماوات والشمس والقمر واطنة 
والثار . وبصف حهام و كفب لق آدم د دخول اأروح ف حسده ©» وبرري 
حديث الطاووس واللة مع ابلس و كيف حر أذم من الطنة . ثم بأخذ لسعرد 
تار بخ حماة الانساء الذين جاءوا بعد أذم كأدرس ونوم وحام وهود 00 وود 
وابراهم واسماعيل ولرط واسحق ويعقوب وعسو ويرسف مع أخوته ثم ايوب النبي 


١ "1 


و المع وهل و + الخ . وفي امال الثاني يتناولاأؤلف حددث بوسع بن نون وبوسافس 
بن كالب »> ولميزار وثعويل وداؤد وأيسالوم وسلهان ويونس وعدى بن مريم الخ 
ولقد ذ كر المؤلف فى مقدمة كتابه و أنه جمع فى هذا الكتاب المنبهات في خلق 
المياواك و الأوضن يدل اعطق والانس واحوال النسين » على قدر ما بلعغنا من 
حوالهم واخبارهم بعد ما احتيدت قنه وجريت ما قرب وما بعد مما وأفق اطتى » فهو 


الذي وضعته وما كان منها لاف الحق َأمه على *ن واطيو االو 


العرانس (اممالى 
ولا تاف كتاب الثعلى فى جوهره عن كتاب الكبالىي . فكلاضا يتهج نهجا 
واحدآ تتاو لم ضوع واحداً وان اختلفا في الأسلوب وطر دق العرص . وبرى التعابي 
فى مقدمة كتابه ان الحكراء ذ كروا ان الله قص على النى ي تمد القصص لسة لون 
6 لاظبار نموته وللدلالة على رسا لده 
؟) للاقتداء عكارم اخلاق الرسل والانبياء المتقدمين والاواياء الصاين 
6 تنستاً للنى تمد واعلاء شرفه وكرت امّة 
0( تأدسا وعنيا ممه ّ لقد كان قْ قصصهم عيره لاولى الالناب 
هه( احماء لذ كرى الماضدن وآثَار ه90 ' 
والمستنتم من اكثر هذه الحكايات الديزية انها وضعت لأعطاء العظة والحكمة . 
وهي تعتمد على القرآن واقوال المفسرين والمحدثين . وتعتمد ايضأ على اخبار الاولين 
من حمكارات واساطير وروانات وخرافات واسرائيليات 27 ا مكن ل تصداف ولا 
تكد ب » على حد تعبير ابن كثير "ا 
وشقل مو لفو هدا النوع هن القصص عن المبود والتنصارى رعن العبدين القديم 
واخديد 6 اخباراً وردت صحمحدة ف هذه الكتب وأاخرى لا صدة لها ولا ائر "ا مار ق 
ولقد تناول هد ا القصص 4 فيا تناوله 4 حمأة الانساء والاولماء والرسل 14 تيك 





0 00 ). الكساق بت ين الانهياء ج 2 - 
(؟) الثعا 
! 


0 م الانبياء ص : 5١‏ الحاأمش . 


ل 5 5 وا 
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على المصادر التى مر ذكرها فحاء فنا قصصياً قائأً بذاته » تختلط فنه القيقة بالخمال » 
وعتزج فةالان الاسطورة فيقف القارىءمنه موقف المصدق تارة والمكذيتارة اخرى. 

على اننا ستعرض طياة بعض الانداء والرسل والاولماء الذين وردت اسماؤ هم 54 
هذا القصص وسندرس بشيء من التروي والتعمق قيية هذا القصص الادبية الفنبة . 
فنلم بامور كثيرة اهمها : تأثر هذا القصص بالتوراة » وما جاء فيه من روايات عجيبة 
وخوارق بصعب على العقل والماطق هضمها وتصديقها . َم مر بالعير والدروس الاخلاقية 
التي يمكن للدارس ان يستنتجها . ولنيدأ بآدم الي البشر . 

لي لد 

قبل ان نذ كر كيف خلق الله آوم لا بد لذا من ذ كر كامة عن الارض ومن كان 
بعش عليها قبل آدم . قبل : « كانت السماء تفتخر على الارض وتقول لها : دلي رفعني 
فوقك ع فانا الخلق الاعلى » وافي مسكن الملاتكة » وفيا العرش والكرسي » والقلم 
والشمس والقمر والنجوم » وفي زاك الرحمة ومني ينزل الوحي اليك ». 

وقالت الآرض ٠:4:‏ الى طق نارفا واستووغتق. :رتك الاشهباان .والجات 
والعبون » وارسيت على ظبري الال ؛ وخلقت على انواع الهار » وهذه السماء تفتخر 
على ما خلقت فيها من الملالكة يسبحونك . وقد اخذتني الوحثة اذ ليس علي خلق 
بذ كرونك . فنوديت الارض : اسكنى فانا خالق من ادعك صورة لا مثل لها في 
المتيع وارزقها العقل واللسنات»:واعايها من عانى © واتزل عليها من ملاتكق» ثم املىء 
مئها بطنك وظبرك وشرقك وغريك فافتخري نا أرض على معائى ذلك . فاستقرت 
الارض وهي » مع ذلك » سضياء نقمة كانها القضة السضاء. فاشرفت الات والى ما فيا 
من الوحش والسباع والهوام . فسألت الله ان هبطها اليها فاذن الله لحم في ذلك ؛ على 
ان يعبدوه ولا يعصوه . فاعطوه العهد على ذلك » وهم سبعون الف قمملة » فعبدوا الله 
تعالى حقى عيادته دهراً طويلا ثم إخذوا في المعاصى وسفك الدماء حتى استغاثت منهم 
الارض وقاات : الهى » ان لوي احب الى من ان يكون على ظبري من بعصيك . 
فاوصى الله تعالى الى الارض أن اسكني فانني باعث اليهم رسولاً'. » وقد ارسل الله 


)١(‏ الككسائي - قصص الانبياء ج 5١:1١‏ و؟"5 
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للحات عأ عا نة بي 1 فاعغابة سئنة فقناوهم جمعاً بعد ان كذيو! دعو مهم . ماكان فق ابن ألا 
ان امر ابناء امن أاذين في السماء » وعلى رأسهم ابلس » باانزول اقاتلة حان الارض 
فقاتلومم وكان الفوز لابليس . فرفعه الله اليه . وكان ابليس يتنقل من مماء الى سماء 
يقضى السيت فى السماء الدنما والاحد فيالسماء الثائية فالثالثة فالرابعة الى السابعة . حتى 
اه الملائكة على تقدير العى له » وي مقد متوم حبريل ومكاسل . 

هكذا كانت الارض قبل أدم . 

ويمر دهر طويل بعد ذلك» فيأمر الله جبريل أن يبط الىالارض ويقبض قبضة من 
شرقمها وغرسها وسهلها وجاها لمخلق منها خلقاً جديداً عله افضل الخلوقات جيعها . 
ولكن ابليس العابد » وهو رأس الزاهدين » ينصيم الارض لكي 7 تقسم على جيريل الا 
نقيض منها سُدئأ لثلا تكون سسا فى اعطاء المماة لحاوق بعضى الله فتعذب بالنار. وبرتعد 
جتريل من قسم الارض وبر جع الى اتمقوروةت ان بأخذ من.الارض سنأ فيرسل الله 
ميكائثيل ابأتنه بالقيضة فتفعل الارض معه ما فعلته يحبريل فيطيعها . عندئذ بعث الله 
عزراسل ملك الموت » ذاما م ان قيض من الارض قلضة اقسمت عليه مثلم اقبي 
على جبرائيل وميكائيل فقال لها:« وعزّة ربي وحلاله لا اعصيه امراً امرني به ثم قبض 
منها قبضة من جميع بقاعها » عدا وحلوها » ومالحها ومرها » وطييها وحمل الى الله يعد 
ان اخيره عا جرى له مع الارض . فقال الله : : « وعزلي وحلالىي لاخلقن ما حت به 
خلقاً ولاساطنك على قيض ارواحمم » لقلة رحمتك . فحعل الله نصف تلك القيضة في 
الحاة ونصفها في النار"؟؟ » 

وخلق الله آدم » م خلق كل بنى البشر من تلك القيضة » ورأس آم من الارض 
الاولى » وعنقه من الثانية » وصدره من الثالثة ويداه من الرايعة » ويطنه وظبره من 
الخامسة » وفخذاه وعحزه من السادسة » وساقاه وقدماه من السابعة”؟) 

هذا ما حدث به وهب بن منيّه . أما ابن عباس فقال : « خلق الله آدم من أقالي 
الدنيا . فراسه من ترية الكعية » وصدره من ترية الدهناء » وبطنه وظبره من ثرية 
الهند » وبدآاه من ترية المر ف ؛ ورحلاه من ترية ل 

0١‏ الككبران ماس لاط الاننياء ج 1١‏ : سم 

(؟) الككسائي سب قصص الانبياء ج ١‏ : ؛؟ 

(؟) الكسائي س قصص الانبياء ج ١‏ : ع؟ 
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ع ادم 


فآدم اذا مخلوق عظي لم يسبق ان سهدت الملائكة او اي الخاوقات قبله نظيراً له. 
وتنظر الملالكة الى هذا اللحلوق الجديد « كأنه الفضة المضاء' ع كيف السه الله من 
ماس اللنه وزينه بانواع الزيدة » ورفعة على سرير وحمله على اكنا نهم وقال هم : 
طوفوا به في مماوالي ليرى عحائبها وما فيها'" . 

ول يستنكف جبريل ان يأخذ بلجام المبمون وهو الفرس الذي خلقه الله من المسك 
الاذفر يحنادين من الدر واو هن لير كيه آدم في طوافه في السماء ٠.‏ كذالك كانت 
ممكا ثيل عن ينه واسرافيل عن مماله. بينا كان يطوف و الدمارات . وقد اصطفت 
حوله الملائكة وضربت له في الصفح الاعلى قاب من الياقوت الاحمر والزبرحدالاخضر. 
فحكان ير بالملاتكة يحبيهم وعليه ثياب سندس في رقافة الهواء وله صفرتان مرصعتان 
بأو اهر محشوتان بالمسك والعنير » وعلى رأسه تاج م ن الذهب مرصع باو اهر له أريعة 
اركان في كل ر كن منها درة عظبمة يغلب ضوءها ضوء الشمس والقمر وفي اصابعه حاتم 
الكرامة » وفي وسطه منطقة الرضوان » وله نور ساطع في كل غرفة في النة . 

هذه الزيئة التي تدهش اهل الارض والسماء وقف آذم خطساً ف الملائكة فحمد الله 
ومحدى الملانكة لخيروه بامماء اللاوقات هما استطاعوا فجعل مخبرهم بامم كل ثىء خلقه 
الله في البر والبحر حتى الدرة والبعوضة . 


ادم فى الم 


وخلق الله حواء على طول آدم وعلى حتسدية وحماله وفها سمعأ نة ضفيره مر صعة 
بالنواقءت 0 سوه بالمسدرك م وزواحه اناها بامة وعظمة 5 فواضع لآدم حكر مي من 
حرا شر وحلس عله وكات الخاطب جبريل والشبود الملا نكة فنثروا على العر وسين نثار 
الحنة وقال الله تعالى لدم : 
0 الكساني قصص الانداء ج 1:5١‏ 0م 

(؟) التعلى - المرائس ص : ١6‏ 


بغر 


اطعتاني . وقد خلقت لكا دارا ومعيتها جئتي . ثمن دخلوا كان وأي حقا ومن ل 
يدخلها كان عدوي حت(" » 

ويأمر الله جبريل للأمر رضوان حارس النة باحضار مدمون فرس آدم الذي خلقه 
الله خمسمائة سنة قبل ان مخلى ادم » ذلك الفرس الوق من مسك الطنة مزوحا ماء 
الحموان » ذلك الفرس الذي عرفه من المرجارث. وتاصيته من الياقرت وحوافره من 
أن برحد وأحنحته من اطواهر ٠‏ فبصدع رضوان بالامر زيفاح ابواب الجنات وينادي 
الميموث فيقبل بالتسيم والتقديس والتهليل حتى بقف بين بدي جبريل فيوقفه بين بدي 
آم فنستوي على ظبره وياخذ جبريل بركابه. وجيء لواء بناقة فاستوت عليها ودخل 
الأثتان وسوف الاك حترنا صنوفا الى انلقو باسوناطنة , 

ولمأ توسط آوم وحواء المئة » جنة عدن » نظر قاذا هو سترير من جوهر له سبعانة 
قامة من انواع الجواهر » وله شرافات كثيرة » وعلى السرير فرش من السندس 
والاستيرق . وبين الفرش حكتبان المسك والعذبر » وعلى السرير اربع قباب : قبة 
الرضوان » وقبة الغفران » وقبة الل » وقبة الكرم . وكان عن يين السرير جبل من 
مسك وعن بساره جبل من عنير وسّحجرة طوبي. وبقي آدم م حواء في الجنة حمسمالة 
عام من اعوام الدثيا في اتم سرور وانعم الاحوال. وكان آدم شنى ساون اانه 
وحواء خلفه تسحب سئدسها » وكل) تقدما من قصر الى قصر نثرت عللها الملانكة من 
نثار المنة حتى برجعا الى سريرهها . 

وقذى آدم مع حواء خمسياثة سنة في اللنة في اتم سرور وانعم بال الى ان وقع في 
الخطيئة » بعد ان طغاه ابلس بان احثال على المسة ودخل معها الطلة وهو عتىء 
بين أنيابها . 


وأخرج آدم من الإئة . ولحجيت عنه حواء . وكانت الملائكة تخافه وهي تنظر 
اليه عربات . وأهيط الى بلاد الهند » على حمل فق افا قال لاسرتدين؟ ا 
النكاء حدى ىّ همه عام لملا ونجاراً 2 رقر لا رفع رأسه 1 السهاء حى اننت الله من 


)١(‏ الككسائي ‏ قصص الاناء ج 21 ١م‏ وبرج 

6 كذا في اللاصل وهو في ردس دي ماه اونمت رباد ليأقوت مم ” : 86 مأ عي : 
«وفي سر ئداب الجيل 0 هبط عليه 5 قال له الى را هول وهو ذاهب في السماء براه المحم رود 
من مسافة ادام كثيرة . 
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دموعه العود الرطب والزنجخبيل والصندل والكافور والغرغر والققاري وانواع الطيب 
كله » وهذا السب عزون كثرة المسك الى بلاد اهنفد . . وكانت الطبور والسباع 
والهوام والوحوش تشرب من دمرع أدم لغزارتمها . ويكت حواء فأننت الله من 
دموعها القرنفل والافارغة. ولقد استطاع آدم ان بتكل وحواء عن بعد سحيق. كانت 
الربح تحمل كلام آدم ال راء و كلام جو أء الى آدم فيظن كل واحد متها انه قرس 
دن ضاعية م وينم اللاد البديدة | 

ولقفد القى هبوط آوم الى الارض الرعب في روع الموانات من برية وبحرية . 
فالأسر مل اير الى اموت وستعيذان من هذا الخحاوق الحديد قائلين : الويل لاهل 
البر والبحر من هذا الانسان ! 


لاير ادم 

قبل ان آدم بكى على فراقه الجنة» بكاء لو وضع في كفة ووضع في اللككفة الاخرى 
بكاء لعقو ب على بو سيفب ويكاء دارد على خطة-ه 4 مع نكاء ممع الحخلق مرجم نكاء 

وقبل انه قام على بككائه ثلاثمائة عام لا يرفع رأسه الى السماء وهو يقول : اللهم 
عه انظى ال الات وان لز لكرهها ران عاهيا ' 

وسمع ألنه نداء آدم وقبل تريته فارسل ملا كه جيريل ليحييه وليمسح دموعه ويعامه 
فبدأ كاوه فقال له : با آدم . لقد عفر ننه خطئتك وقل تويتك 4 و للك أبكت 
اهل السهاوأت والارض فاليك الكللات وهى كأياتث الرحمة والغفر ان 5 وأماأ هده 
الكلمات فسأي الحديث عنها . وشحكر الله آدم وطالب المغفرة لنفسه ولأولاده من 
نعاهة . فاناشسر صونه قْ الآفاق وصحتث الارض والحسال والشحر من ذلك الصوت 





الرهيب . ثم رفع ا فرفع له ححاب النور وفتحت له ابواب اأىماوات وحاول ان 
يقوم : بقدر لان رحامة كاذنا راسختن قُْ الارض كير رذ الشحر فاقداعه جيربل 
اقتلاعاً صاح آدّم على اثره من شدة الال . فقال له جبريل: هكذا نفعل الخطيئة باهلها. 


واخد آدم تعمل واعرأثه حواء في الارض» رات دبردع ولحدر الإبار. د تنقطع 


فل 


عمنه الملا نكة بل كانت تعأيه 5-7 نتصرف قُْ سوؤونه وبداري أموره وبداوي جوغة 
وعطشه . فكانت التكباش تأتيه من المنة وهو يذيحها ليأ كلها ثم يحز صوفبها ويغزله 
مع زوجته لبنسجاه لها نياب . 


وفاة ادم 
وبعد ان عمرت الارض كلها وذلك يفضل آدم وصمله المثمر واهتامه الشديد بغرس 
الاسّحار رالحرث والزراءة اسّوئى مدته . فاودى الله اليه : با آدم قد قرب احلك . 
فخاف آدم من الموت وخاصة عند ما عرفه الله بان الموت « هو اشد عرارة من السم 
القاتل وانه يذهب بالنضارة من الوجه والتكلام مع الحسن واتمال حتى يعود الجسم 5 
لاير64 
رلكن ادم عاد فوم إن الوكةهو ! لم الذي كمه الله على جميع خلقه وارن 
الملا نكة قيام ف السماء قد نشروا اجذحتوم وق ابد. عم الوية الكرامة بنتظر ونه لستقملوه 
استقالاً عظ 2 » واث الله لو خدّلد احداً في الدنيا 0 اد آدم الذنك صدع بالامر 
اوعان ا 0 حاب ملك الموت : و افي مع مطبع لامر ربي » . فثاوله ملك 
اموت شراب الفراق فششريه وفارق الدننا وعمره الف سنة . فلم سق على وحه الارض 
لمجاو كادي ٠‏ الا وتى على دم . بككت عليه الوحوش والسباع والطمور والهوام 
واكافت الث كمس . وعندما عامت حواء موت زوحهاء وكان آدم قد امر بالا تخبر زوحته 
بوفاته الا بعد وفنه » صاحت صرحة عظدية ومزقت ثوما ولطمت وجهها ودقت على 
صدرها » وازمت قبره لا تأكل ولا شيرت الىءان حان حينها ففارقت الدنيا و كفنت 
كادم في كفن من النة ودفنت الىجنب زوجهاء رأسها على رأسه ورحلاها عند رحلمه . 


ادم في القرانه وال ورامٌ 


برق القأرىء م لقدم ان هذا القصص الديى اول حمأة الي الشر لمسي * كثير 
دن التفصمل والتزودق اللدئ يا اثر لا قُْ القرآن أو 2 التوراة . ولقد سسق القول ان 
مهدا القصص وضع اول م وصع 4 قُْ سسل لفساز القرآان وحخدمة لفيم آناته : ولكن 





١‏ الكسائي ‏ قصص الاننياء ج ١‏ ج«ب 


١4 
وأضعنه استطو ا عن الطريق القويم واسسلفوا يلام فاتكروا الخوارق وابشدعوا‎ 
العجاتب فجاء قصصبم ملونا بالف لون لا يمت بصلة الاي كتاب من اللكتب الدينية.‎ 
تعدا لادعاخ 0 فقد راجعت ح.اة أدم في الكتاب المقدس وفى القران الشكر يم فم‎ 
اعتر على شي من هده الاخبار ذا أرقة الني معرث نا 5 القارىء افا عن حمأة الانسان‎ 
: الاوك > رؤدث اق :القران‎ 

هناك اناك :تال عل ان االانسان شلق من على 11ل 
خلقه وبدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء بين . ثم سوةأه 
و فخ قبه من روحه . أذ قال ريك للملا نكة اي خالق شرا من طبن 4 فاذا صوسه 
ونفدت قمه من ر وحمي فقعنوا له سراجدن 1 ولدس قٌْ القرآت الكرم تفصيل لق آدم 
بل هو يزيد على ما تقدم قوله : 

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طان 5 حم جعلناه نطفة ف قرأر مكن . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضفة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم انشأناه خلقاً 

فانت ترى ان القرآن الكريم يوحز ايجحازاً كلباً في خلق آدم م انه لا يشير الى 
موته » على ماترى » ولكن فى هذا الايجاز مالا كميراً التفكير رللشرح والتأويل 
وقد استغل القصاص هدأ الايحاز فحاءوأ بقصصهم الذي نحن نصد ده 5 

ولو رحعنا الىالتوراة لوحدنا ان قصةه آدم ره في سفر التكورن ف اموا 
الثاني والثاأث رهي لا تختلف عنها فيالقرآت اختلافاً جوهريأ وان جاءت ١‏ كثر تفصيلا 
قُْ بعص الامور : 

« وحيبل الرب الاله أدم تراياً من الارضص و في انقه نسمة حياة . فصار أدم 
ا حمة . وغرسالرب الاله حجنة في عدن شرقا و وضع و الذي حمله . وانيت 
الرب الاله من الارض كل شجرة شهبة للنظر وجيدة الأ كل . وسحرة الخياة في وسط 
الحنة وسحرة معر فَهُ الخير والشر'" » 


)١(‏ سورة الانعام آبة ؟ . سورة الاعراف آبية ١‏ . سورة المؤمئين اآية ؟١‏ . سورة السددة 
اه وب وم و م ا آلا وباب 
(؟) الكتاب المقدس سل سفر التككوين الاصحاح ؟ : ا وم وه 


وخ + 


ثم تشير التوراة الى وصف هذه النة والى وصمة الله آدم ليأكل من جميع اشجار 
الجنة الا من سُحرة معرفة الخير والشر ثم الى خلق حواء من اضلاع آدم وحياتها معا 
سعدين هئدئين الى ان استطاءت المة ان تحال على حواء وتخدعها فتحملها على ! كل 
الثمرة المحرمة واطعام آدم منها فبقعان في الخطيئة ويبدو لما عريها فيختيئان من وحه 
الرب الاله في وسط النة . ثم تذكر التوراة مخاطبة الله لآدم وحواء وفرض القصاص 
عليع| . وتذكر ايضاً ان ادم توفي وله من العمر تسع ماثة وثلاثون سنة” . 


بسن اوماق والشرام 
ولس الاختلاف بِينأ في قصة آدم وحواء كا وردت في الكتايين الكرعن الاي 
اول : ان الذي اغرى آم وحواء للوقوع في الخطيئة هو ابلس على حد قول 
القراتث وهو اية على قول التورأة . 
ثانباً : ان القرآن يذكر الحوار بين الله وبين ملائكته عنعزمه على خلق ادم وعن 
وجوب سحوده له 5 ولس شيء مثل هذا 5 التورأة 5 
ونحن تلاحظ ان واضعي القصص الديني متأثرون الى حد يعبد بالتوراة ولكنهم 
وقعوا في اخطاء كثيرة » وهم ينقلون هذه الاخبار . وسنيرهن على خطأه فيا بعد . 
هذه هي حكابة خلق أدم كا رواها رواة القصص الدينى مستندين على القرآن تارة 
وعلى الاسرامليات طوراً وهأ ازنا ووو غتيها اننا من حكايات بعص الرسل 
والانساء لاعطاء القارىء صوره صحريدة عن هذا القصمص 4 ممو حان من ذلك درأسة 
هل! القصص واستحلاء مأ شه من عناصر النشويق والبذة والفن : 
وسنتناول » بايجماز كلي بعض النقاط في حياة كل من نوح وابراهيم وبوسف 
وعدسى وحمد . 


0 اكاب اهم حسي:التكرن اللسيا د 


شرل 


وم 
هرظط حيريل يامر ألنه ودر 5 بالموة والرسالة وارسله أمنذر قومه الكفرة 
اولك القوم الدئ كانو ا #رحوت ف وم ععدم م اصنامهم يتدموما على اسرتم] 
وا كر أسيع سبه| ويقر بون القرابين بين ادها ودشربون امور ونضربون بالصنوج ويرقصون 
ربأتون ل على أحط أ.: نواعما . وكان وم رقف بان هذ لاء الكايو. س الفح.ار واعظأا 
وباعوم الىعما ذه 5 الله الو أحد الق,ار قلا م له أسود مدهم اللا امرأة امىي| مموره وفى 
الي زوج منها واولدها ثلا نة بنين :سام وحام ويافث وئلاث بئات : حصورة وملشسورهة 
وتحبورة . واتهم نوح بالمذون والكدب وكانوا حرونه برجله فيلقونه على المزابل 
فعسى علمه وشو صابر على اعمالهم المنكرة دن فم عحا نب الله فلا السشمعو ل له َيل 
تف موت اصا بعوم فُْ اذانهم ولا زدادون الا عنواً : 
دمضى على نوح دتة قرون ( والقرن مئة سنة ) وهو بعظهم فلا يتعظون ويأفي 
أصنامهم في في اللبل ولسفههاأ منا دي ديا باعلى ضور نه 1 1 قوم كوو :11 الا الله وانى لوم 
بي ألله ورسوله ؛) 5 فمشهمو نه بالجنون ويضرنونه 56 مبرحا وبدوسون قي رطنه الى 
أن أوصى الله اليه أن اصنع الفلك فعلم توح أن أبن سيغر قف القوم الفيحا ر بالطوقات . 


0-0 
وضع نوح السفرئة عساعدة اولاده « فجعل رأسها كرأس الطاووس وعنتها كعنق 
لسغو 45 وحهها اكوده أشّامة 0 يلها | كذلنب الديك وافقاوها قاذ الياز واحنحتها 

٠ ١؟باقعلا‎ 0 

اما طو لما قببلغ الف ذراع وعرضما مها نه وسكي ثلاعا له . هدأ على رواب 
ال ساي عن ايك متا يت رويد 
بالطير واحناسها والحهوام الطائرة وغير الطائرة. ووضع في 0 الاول الرجال وحسد 
ادم وهو عص لم بتغير منه ألا اظافره 

)١(‏ الكسائي ل قصص الانبياء جح 1:0١‏ ؟ه 

(؟) التعلى - العرامى ص : لام 


ف 


كاها في ستة اسْهر لا تستقر على شيء حتى بلغت بدت المقدس فوقفت ونطقت واخبرت 
نوم بان هذا المكان هو الذي ستسكنه الانساء من بعد نوح . ثم سارت الى الكعية 
ونطقت باللمة ! 

واسدواث السقمئة رول هدا التطواف الطويل على حمل المودي وشو حمل حصان 
من ارض الموصل'١')‏ فخرج نوم ومن معه من السفيئة واتخذ من ارض اللمزيرة موضعا 
وابتنى هناك قرية مموها سوق كان لانه كان انتئ فنهأ من أمن معه رهم انون . وتوق 
وس وله من العمر تسعا ئة وحمسووان ا قبل له : كيف وحدت الدنيأ 9 فال كرت 
له بايات وحات من الودها وحردت هنْ الآخر 5 


ولا حا حة ى الى القرل بان حكاءة توح ( حخعير دا من القصحص الديني الذي كن 
بصدده » مبنية على بعض الآنات القرانية . ولكنها تخالف القرآن مخالفة كيرة فى 
هذه التفاصيل الكرافية وهذه الحوادث الخارقة التى تشوه وحه القيقة تشوماً ظاهراً . 


وح في الفرال 
لقد ورد ذكر الني نوح في القرآث في أكثر من اربعين موضعاً وذكرت قصته 
مغصلة قُْ عدة سوال « كالاعرأف وشود والمؤمئون والشعراء والقمر ونوح © هم ومفادها 
بدعوثه ورذلوه ولم بصدقوه ٠‏ فمئس وس من هداية قومه ودعا ربه عليهم قاثُلا : 
ورب أيه و" على الارضص من الكافر ن د اراً. انك ان تدرهم نضلوا عبادك ولا 
يلدوا الا فاحراً كفاراً' » . 


6 التعلي - العرائس ص : #7 جاء في معجم البإدان مج ؟ : ١44‏ ها إلى 1 الجودي هو 
جبل مطل على جزيرة ان شمر في الجاب الشرقي من دجلة من اجمال الموصل » عليه استوت 
سفيئة توح. 

(؟) القرآن ‏ سورة نوح آية 6؟ ودع 


١4 


فوص لى ارما 

وذكرت قصة نوح في التوراة بشيء من الاختلاف عما هي عليه في القرآن وذلك 
في يعض امور ثييئها فما بلى : 

ذكرت التورأة انه في سنة سائة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع 
عشر منالشهر في ذلك البوم انفجرت كل يناببع الغمر العظي وانفجرت طاقات السماء 
وكآن المط ر على الارض 4 أر بعين بومأ و أر بعن لملة 5 ذلك اليوم تمه دحل نوح واأولاده 
سام وحام ونافث 8 أمر أته وئلاث نساء ممه نل الفلك . . ولعم اظمت المماه على الارص 
مابة وحمسان اد . 3ق ا الفلك قُْ السايع . عسر ف ' شهر على حال اراراط . 
وكام أللّه 56 قائلا: اخرج من الفلك اث وو امرأّتك 1 ونساء ينيك بوك3 

وعاش نوح دهد الطوفات ثلاثماثة وحمسين سئة . فكانت كل ايامه تسعانة وحمسين 
يه ومات . 


وحاء في سفر الدكو ن عن حدم السفينة ما إلى : 


اصنع لنفسك 1 من حب حفر عل الفلك مسااكن وتطليه ٠‏ من عارم 
وداخل بالقار . وهكذا تصنعه ثلاعائة ذراع بكون طول الفلك » وحم.سوتث داعا 
عرضه »© وثلانون دواع ارتفاءعه؟) 

وهناك اسارة واضيدة 54 التورأة ان اغراق عي من كأآن على ودة السيطة هن 
الاحماء حى المموانات 5 

د وتعاظيت المباه كثيراً جداً على الارض . فتغطت جميع الجبال الشائة الي نحت 
كل السماء . خمس عشرة ذراعاً في الارتفاع تعاظمتالمياه فتغطت الجبال نمات كل ذي 
وسد كان يدب على الارض من الطيور والمباتم والوحوش . وكل الزحافات 0 
تَزحف على الارض وحميع النا س» كل ما في انفه نسمة روم حبوة منكل ما في الياسة 
فاك ٠‏ فيما الله كل قاتم كان على وحه الارص 1 النأس والبهام والديات وطبور السياء 
وأععمت من الارص و لمقى وس وألذن معك ف الفاك ختطا"ع» 

0 الككاب القدض حت قر التحتوق اصحاح با وم و5 


/ 
(؟) الكتاب المقدس س سفر التكوين اصحاح ١4‏ و١١‏ 
(؟) الكتاب المقدس - سفر التكوين اصحاح ٠‏ 


١84 


فنحن نرى ان قصة نوم ”ا رويت في هذا القصص الديني فمها الشيء اللكثير ما لم 
برو يا فيالتوراأة ولا ف القران وفيها هذه المنالغات القاحشة ف كل شي ء وهذه التفاصمل 
الى وات 5 عدملة الرواة 
ولعلنا 07 قارنا بين حيدم سقينه نوح م ورد في القصص الديني وشو بماخ الف دراع 
طولآ وخمسهابة ذراع ع وثلاعائة دواع 5-7 ودن دديهاأ 3 ررد في أأدوراة # 
لاتفدت امامنا هذه المالغات الفاحشة ولاستطاع القارىء أن يكون لنفسه فكرة 
غن هو لاء الرواة : 
اما القرآن فلم يذ كر سيا عن حجم السفينة ولكنه كر عن ابن لنوح عمى باه 
وم ١‏ بك ان يداهل السفينة فباك مع مر الخالكئين 2 ان التوراة يد 0 شك عن ذلك. 


كذلك هناك مسثلة زوج نوم وقد ذ كرت في التوراة انما رافقت زوجها الى 
سفيلة وكانت بحانيه هي وبنوها 00 ينها . اما فى القران فأمرأة نوح كانت كافرة 
واي 2 ٠‏ ولس ثىء م ن جميع هذه الامور مذ كوراً فى ه- ل 
القصص الديني الذي بين ابدينا وان 0 شيء فبطر بقة شمالية بعمدة كل الرعد عن العلم 
واطقيقة اللحردة . 


هده هي حكاية وح وهذا ما عن انا ان تعلقه عليها . ولا بد من الرجوع ألى بعض 
تفاصملها عندما لمث ف بعص مزأبا هدأ القدصص الديبى : وان القارىء قح4 بر اهم : 


و لل ذ سر 


ولد ابراه بالسوس'١‏ من أرض الاهواز بعرف البعض وفي بابل من ارضص 
السواد'" بناحمة يقال لها كوثا بعرف الدمض الآآخر . وهناك من بقول انه ولد 
الوركاء”* في حدود كسكر او في بحران9» . هذا ما جاء في القصص الديني اما في 
الكتب المقدسة فلم يذاكر شيء من ذلك ٠‏ وترافق ولادته اسطورة مفادها ان الكمية 
عند ولادته » خيرات ساحدة وقالت : لا اله الا الله وحده » لا شريك له . والاصنام 
كلها اصحت منكوسة وضربت السباع بإذنايهأ الارض تسل ابراهم وطلع تمه وله 
طرفان احدهما بالمشرق والألخر بالمغرب . وكان له ضماء كضوء الشمس والقمر © 

وكان ابراه » وهو ا زال طفلا» عص أصابعه الس فتدر له الامهام عسلا والسماية 
خمراً والوسطى لبنأ والبنصر زيداً والختصر ماء ! . 


ارام والرصيام 
وينادي : من يشتري ما بغر ولا ينفع ؟ فلا يشيري احد منه . فاذا بارت عليه ذهب 


5 الى عور وضرب رؤّوسها وقال لها : اشربى 00-0 اكسدث , 


١‏ ابراهي 





)١(‏ جاء في ممحم البلدان لياقوت مج :هما ه١١‏ مام : السوس بلرة مخوزستان فيما 
قبر دانيال النى . والسوس ايضا بلد «المنرب كانت الروم 'سميما قمونية . وقتجت الاهواز في 
انام جمر بن الطاب على يد الي موسى الاشعري وكان آخر ما فتح منبا السوس . 

(؟) « السواد موضعان : احدهما نواحى قرب اللقاء . والثاني براد ما رستاق العراق وضياعها التي 
اقتتحها اللسامون على عبد حمر بن الخطاب © معحم البلدان مح ” : ١١4‏ 

(*) « الوركاء بالفتح م السككون . ٠وضع‏ إناحية الرواني ولد به ابراهم الخليل » وهو من حدود 

كسكر » معجم البلدان مج 4 : 87٠5‏ 
(:) الثعلى ب العرامس ص : 45 
(ه) الكسائي ل قصص الانبياء ص : ١١9‏ 


ابر الى و الم رود 

ويذكر هذا القصص ان النمرود كان الملك اا كم في زمن ابراهم وانه كان معيود 
الشعب واغهم وله مماككته الارض » شرقها وغرما . وكات كرود هذا اسود,؛ احول ( 
افطس بابه الشعب وبرتعد منه فرقأ عند ذ كر اسمه وسحدون له بكرة وعشياً الا 
ابراه فقد غالف ابيع وعضى اوامر الثمرود و كلايه بين حمهور التاس وسفديه وهزىء 
منه ومن اصنامه واخذ بعظه قائلا : دمن أبالي ان ادعو الاسود والافلة والكلاب 
واسلطها عليك وامر سريرك فسقطك عنه وامر تاحجك وبطير عن رأسكء واءر قصرك 
ويقع عليك » أنما الله لا بعجزه شيء رهوءلى كل شِيء قدير'"' » . 

فكان النمرود يغتاظ اثل هذه الاقوال واخمذ يعذب ابراهي . فامر به فقبدوه 
وادخاوه الحمس تحت الارض . فكانت الملانئكة تأتبه بطعام وشراب من الجنة . 
واجارح ابراهم العجائب الغريبة ليحمل النمروه على الامان فلم يؤمن . لقد استطاع 
ان يجمع بين أريعة اخوة من ابناء العرب »كان الملك قد غضب علبمهم فحسهم واحداً 
في السجن ركان مع ابراه » وواحدا بالمشرق والماا ث بالمغرب ©» والرابع باليدن . 
فعل براهيم كل ذلك بعد ان صلى ر كتين مع ان السحرة عجزوا » رغ كل ما ونوا 
من مهارة » ان يقوموا بشيء مما قام به ني ررم | 

ومن الطر رف ةا ان نذ كر د هده الحرب الشعواء الى سنها النمرود على 
ني الله ابراهم وعلى اتباعه الذي رأوا اعماله قآمنوا بعجائيه . ساء التسرؤ أن رتور 
ارا ليه وأاريسي اراي وكائر قارب الثبي نو سيوف لني يخذر حفرة وأسعة» 
وامر بجمع الحطب الكثير على الدواب والبغال مدة اربع سنين . ثم أضرمت هذه 
النار فالتييت وعلا دحانما حى انتهى مقدار أريعانة ذ, راع ورمو | بابراهيم ف هذه الثار 
0 اذى من حرها. واتاه جيريل سرير من ذهب واليسة ا اخضر 

ن المنة واحاطت به الملاكة عقدار مئة الف ! 


المرود كاول ال تقام من ال اب ايم 
وتبلغ الماقة بالدمرود وقد رأى ان النار لا تؤثر في ابراهيم ان بيذ له تابوتاً مربعاً 


6 الكسائي جح قصص الانبياء ص : غم١‏ 
(؟) اللكسائي ب قصص الانبياء ص : م مو 


١ 
يكون له بابان » باب الى السماء » وباب الى الارض . ويسمر في اركاث التابوت ممردين‎ 


يحل قوساً ونشاياً وهو يصعد الى مقاتلة اله ابراهي ! 


ال ممر ك ىع الورود 
ويتلقاه ملك في الهمواء وبقول له : ويلك با رود الى ان تريد ؟ فيقول : انا اريد 
اله ابراه لاحاربه . فكم بقي بيني وبينه # وعندما يسمع الندرود ان بين الارض 
والسماء الدثنا مسيرة حمسمانة عام وان مملك السماء كذلك ؛ وهي سبع معاوات » وبين 
كل مماء يا بين السماء والارض » غضب واخذ القرس ووضع فيه سهماً ورمى به في 
الفضاء محاولاً ان يقتل اله ابراهيم . فارتد البه السهم ملطوضاً بالدماء على ما يقال” . 
واحكن جبريل لم يطق صبراً على مثل هذه التبجمات تصدر عن ملك عات متمره نحو 
العزة الالهمة فضرب بريشة من ردشه التابوت والقاه في البحر عن فيه ولكن الامواج 
قذفقه الى الساحل م البروة متهو قل اميت ذه ور أضني :ؤاننيت عيبا 
الندرود انتهاء مفجعا أذ اقبلت البه بعوضة فقعدت على لليته ) فوم بقتلها» فدعلت فى 
أحد منخريه » وصعدت الى دماغه وا كلت الاحم والح والدم وجعات تسح تحني 
بن ريدو تايوه والشيروة لا نناء ولك كل رولا شري بز افير اد لذاعما من 
حديد وأمر اعوانه ان يضريوا ما رأسه لعي تسكن البعوضة في الداغل . واخيراً 
م احد وزرائه » وكان ذا بأس سُديد فشق رأسه نصفين وخريت البعرضة » وهي 
« كفرخ امام 1 وهي تقول : لا اله الا اله » ابراهيم رسول الله وخليله ! وكارتف من 
الطببعي ان يموت النمرود بعد كل هذا . 
والطقيقة ان هذه الاسطورة تلفت نظر القارىء وتستوقفه وتستدعهه الى التساول: 
ن اقق.حامعو هذا القصص ما ؟ وعلى ماذا استندوا في سردها ‏ والجواب على 
ذلك 0 الى القرات الكريم نستعرض جميع الآنات التي ورد فيها ذ كر لابراهم فلم 
نحد ذ كرا للنمروه ولكن في بعض الانات اشارة الىملك تحر يبدنه وبين ابرأاهيم حاورة 
سُبيمة بالمحاورة التي جرت بين ابراهم والنمرود . 
«ألمتر الى الذي حاج” ابراهيم فى ريه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهم :ربي الذي 


)01 الكساني سحم قصصى الإانساء ص ؟: ١+٠‏ 


١ 


بحي وك قال :انا أحبئ وام قال ابراهم : فان الله يأقي بالش.س من المشرق 
فأت ها من المغرب» فيّبت الذي كفر والله لا هدي القوم الظالمين'' ». والذي حاج 
ابراهي فيربه واقي الملك لسغير النمرود في عرف جامعيهذا القصص.فهم يذ كرون 
ذلك بوضوح وحلاءء لا يقلات الشك عندما سعردوت حماه ابراهم فى تفاصملبا» وعندما 
يحاولون ان بروا اصولحا في القرات . 

ومن المر جح ان يكرت اصل هذه الاسطورة قد نقل عن المبود فلو احرينا مقادلة 
بسيطة بن هده الحكاية يا حاءت ف هذا القصص العر بي وبين طر نقّة مسردها كا وردت 
فى الفصل السادس عثير من كناب قططهة طوقء3]14 . وهو تعلق على التلارد » 
انشع نا التكان ولي لا النقل ظبون] زاهها هذا ها يرل الى يكال في 
كتابه د اصول القرآن9 ع 


ويد كر المؤرخ المعروف ابو الفدا ( 517 م ) هذه المكاية باختصار كلي و كداً 
اتصال ابراهيم « بالنمرود بن كوش الذي كان ملك تلك البلاد » . ويحاول القس 
تسدال المذ كور» بعد ان 5 بن مختلف هذه الروابات ان يؤ كد ان قصة النيرود 
وروضعه ابراهم في الثار لد ت الا من مخترعات الخال وممتكرات القصاص 0 
الاقدمين . وأن المؤرخن 5 درب و فصاأصيوم نقلوها الى اللغة ازمر بية دررتف فهم أو 
تحيص . لاسها وان التوراة تذ كر النمرود وتذ كر انه عاش قبل ابراهم بزمن طويل. 


هذا ما خطر لنا حول هذه الاسطورة . بقي ان نقول ان ابراهي امتثالاً لاوامر 
يه 8 أيه أسحق أمقد مه قرياناً 2 فقال الرب تكلم عساده ابراهم : كك اينك وحيدك 
الذي تحه ( اسحق ) واذهب الى ارض الموريا"'' واصعد محرقة على احد البال الذي 
اقرل لك!؛؟! . هذا ما جاء في التوراة . ويتصدى الى تكذيب هذا القول شيخ من 
شوخ الاسلام في كتاب ضخم هو كتاب: قصص الانياء لعبد الوهاب النجار. فيقول 
لقا على قول التورأة امار د كرة : .د 2 رفي رألي أن مسسملة الذيح كانت فلل ولادة 

5 القر ان بوره اندر امهم 

ٍ) ( 66 :م م058 عغطا كه 5عة1نام5 اقمتع 1ع 0 معطا - غع1ه1اب 51 .15 ,115011 
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5 
0( جبل الموربا هو الذي عليه مدينة اورشلم 
(:) امكتاي المقدس - سفر التككون الامحاح 7" 
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اسحق وان ابراه اسكن اسماعيل وأمه مكان مك شيل يل اليم وانها حصلت 
بنواحي مكة لا في جيل الموريا''' » ٠‏ تم يتهم اهل التوراة بتحريف كتايم وبانهم 
000 وعن كاعفنا من ذلك بجع 8 كه "قات المسامين في ه لا 
ن . بفعل النحار كل ذلك لسحعل الذبييم عبل بدل سيدق اذ كيف يكورت 

- هو الذبيح وهو أبو اليبود ولا بكون ريا وهو ابو العرب ؟ ويتكلف 
عبد الوهاب النجار بحنَأ طويلا حاولا ان بو كد ادعاءه» مستنداً على التوراة نفسها مع 
ان نص التوراة اوضمم من ان بقبل ششرحاً او تأويلا . 

ولسنا في موقف الدفاع عن التوراة. ولس في مقدور من كان مثلى ولا من رأيه 
ان تثير مل هشه اليحوث وان برد على القسس والمشايخ ولكني أعند اطقانق من أن 
صمح مت أفلام بعص الكتاب عر ضة للذم والتحقير خاصة مى كانت فده الحقابق 
وأردة ف الكتب الديزية ابأ كان نوعهاأ 5 

هذه هي تعليقاتنا على قصة ابراهيم كا جاءت في الكتب الدينية وكا زواقتها مخيلة 
القصاص 1 ولس قعدئا أن ندرس جمبع الانساء وان تحلل حبا ممم واحدا واحداً ما 
نظيبرون 4 هدأ القصص _ اع نكتفي بدرأسة حكانة بوسف الصديق من انساء التوراة 
ففبها امور غريبة كثيرة وهي قصة مشهورة ذ كرت في جمبع الكتب المقدسة حتى قبل 
فنها : « ما بعث الله نسأ الا وقص عليه قصة يوسف كا قصها على النى جمد" » 

على ا لا يك من التعر ض كماة علسى وحمد ا وردت فيهدا القصص الذي مدر سة 
لاسيما وان فى ا كيرا #دتلف قُِ تأثيره واضضته عن أي لبي من الانساء الذئ ص 


1 عبدالوهاب النحار حكبه قصص, الا ننياء ص ء ه ١#“‏ 
0( اللكسائي ل قصص اللاشساء ص : ها 1١‏ 


هم بو سف 
قصة بوسف اطرف المكابات الدينية واشدها انتثاراً بين العامة والخاصة. زد على 
ذلك انها كانت نواة صاطة للأدباء رأوا فيها مادة غزيرة لاقول والشرم والتأليف. ولن 
احاول ان اسرد هذه المكاءة في تفاصلها ما وصلتنا من مصادرها اللختلفة لارف ذلك 
باستطاعة من دشاء الرجوع الى تلك المصادر والاطلاع علبها » وللكني ذاكر بعض 
حوادثها الرئيسية يا وردت في الكتب الدبنية ثم موقف هذا القصص الديني من تلك 
الحوادث . وهل بتفق معها 7 والى اي حد 9 


من فو ودف 7 


. ]+ : 1 
ا 4 رفضله أبوه على سائر اخر ره 8 


2 وساف 

واف يوست نوما »امه ان احد عشر كو كا سعدا اي 
آخر وقصة على اخوته قاثلا : وها نحن وجارسوة سوم لي اغال )يا احزمئ قامت 
وانتصبت فاحتاطت حزم؟ ريدت لطر اللي ,لاذه الغرتة ب قروا ل «القير 
حتى اذا سحت هم الفرصة واجشيعوا به في البرية » وهم يرعون المواثي تامروا عليه 
ورموه في الب . ثم مرت بم قافلة من الاسماعيليين تقصد مصر وقافة أخرى من 
المديائيين فسحبوا يوسف من الب وباعوه للأمماعيليين . واشاع اخوة يوسف أن وحشاً 
قد افترسه وحملوا الى والدهم تيص اخبهم ملطخاً بالدم . مزكق الوالد الحزين ثيابه 
والى ان يتعزى لهذه المصيمة الفادحة تحل بابنه الس وقال : ٠‏ افي انزل الى ابنى ناكا 
الى الحاوية'" » 


وللقف هنا لنقابل مأقدمناه » وهو #سسسطاى من التوراة والقران 0 1 ع حاء ف 
)١(‏ الككتاب المقدس ل سفر التككوين الاصحاح بام 


١45 


القصص الدييى الذي ندرسه فر ىق وان يله كان قل أهدى الىابراهم حمسية اسماء صارت 
كلها الى بوسهفب ٠‏ ورهن ؛ عمامة أهديت الره ع اعت الى كروت . وشص أل أهدي 
المه يوم اده الله خلملاء ومنطقة النصر والرضوان تنطق ما بوم القي في النار» وخاتم 
النبوة » وقضمب النار ادق 10 بين يلين مكاوانتن على الاولى: ابراهم خليل الله 
وعلى المانية اسحق ذبمح أبله » وعلى الثالة اعماعيل صغى الله 4 وعلى الرادمة تعقر ا ب 
ام انق الله » وعل الذافينة يعنت مدق ان ذا 

وثرى كذلك أن الله ما مم ان يدري لبوسف ءا مجم به الا لان يعقرب اباه جاءه 
توا فقير وشم رائة طعامه لم نطعية 1 


ونلاحظ أن الرواة همهم التأثير في القارىء لذلك فلا يتركون سانحة تسنح دون 
ان ستغلوها ويقصوها بطريقة حزنة » مؤثرة . فهم بذ كرون أن أخوة بوسف عذيوه 
قبل ان رموه بالحب. ولح سقوه بعد ان احهده التعب والعطش بل كسراخوه شعمون 
الكوز وقال له : « قل لاحلامك الكاذية تسقيك”''"' , 9 ققدم منه ولطيه على وحبه ! 


وئرى ان المب ف نظر هد لاء ضق ولكنه ممق وهو على قارءة الطريق » وان 


ماءه مالح . وقد حفره سام بن نوح وقد كتب عليه : هذا جب الاحزان ! 


حتى طريقة اززال يوسف في الب طريقة تسترعي الانتباه ويلعب فيها خيال القصاص 
دور انع نوع لاقيف باب الكريم ».كدر ا روعولة اط بل بن ززعي قري 
من وسظ المثر اطاقوا الحمل من أبدهم في بقع وعوت . ولكن حيريل كان هناك 
فأخذه بين يديه قبل ان بصل الى قعر الجب . ونسط على وحه الماء صخرة عظبمة كانت 
في قعر ال+جب”" فاجلس يرسف عليها واتاه بطعام » وشراب من المنة فاكل وشرب . 
وعندما بعلم يعقرب ابو بوسف يفقد ولده يرام الضحك والفرح على نفسه وعلى السباع 
الضارة والوحوش الشاردة . وسقى يوسف فى الب ثلاثة أيام ! أما الذي انتشله منه 


شوو مالك 3 دغر الخراعي 1 هد أ مأ يقوله القصمص الدبني إ ٠‏ 





1 اللكساقي ب قصص الا نبياء ص : 5 ١!‏ ولاه١‏ 
(؟) الكسائي ل قصص الانبياء ص : ١8‏ 
(*) مر معنا القول في التوراة ان ابر كان فارغاً من الاء 
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0 
او سقف و اران العراثر 


ولنعد الى ساق القصة كا جاءت في التوراة وفي القرات ثم نقارنها عا جاء في 
هذا القصص . 

فيل ان يوسف 0 الى فوطيفار ف معن ارقو حصي فرعوك ور لس الشرط . 
تأكريه | كرابا عضي وراى على وجبه اخير والسعادة والبركة فلر منعه عن ثيء مما 
كان علكه . وكان يوسف »كا مر معنا » حميل الخلقة » حسئ الصورة والمنظر > فاحبته 
امرأة سيده وجاءت تلاطفه وتراوده عن نفسه فامتنع بوسف عن احابتها الى طليها وهو 
المؤمن الذي يحفظ ايل . 


اما في القصص الذي ندرسه فالقصاص يتوسعون في شرم الآنة : « ورأودته التي 
هو في بنتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت : هرت لك . قال معاد الله . انه رلي 
احسن مثواي » انه لا يفلم الظالمون. ولقد ممدّت به وه ما لولا ان رأى برهان ريه. 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عنادنا اتخلصين » واستيق الباب وقدت 
قيصه من 'دثر والفيا سيدها لدى الباب”9» . 


فبقولون أن امرأة العزيز بنت لنفسها بدا حسناً مزيناً يكل زيئة ممته برت الفرح 
والسرور وزاينت نفسها وقعدت على سريرها ودعت ببوسف واحلسته على الكرءي 
وغلقت الابواب وارخت اليكوو 9 قالت . بايوسف »© هبتٍ للكسمناء انا للك ١‏ 
واسبمعنية قاونة باعدب الاحاديث وده على ارتكاب الام والمنكر حى اذا بقي 
مدراً على امتناعه هددته بقتل نفسها اذ اخذت سكيتا وهسمّت ارك تضرب با نفسها 
فاقترب بوسف منها ليأخذ السكين من يدها وليرميها جانباً فألقت نفسها عليه . وكاد 
بوسف أن 0 في الخطيئة لولا ان هبط جبريل وثثل له بصورة أبيه يعقوب وهو عاص 
على أنامله . وهذا تفسير لقول الاآنة المار ذ كرها : 


0 وضفت 4 رمم 5 » لولا ان رأى برهان ربه 4ء 





سسشحة 


)00 ااقرآانٍ - سورة ايو عقب 3 :5 


١18 


بو سف كن م بطاى, سر امم 


نتن ف ادخال بوسف السحن واخراحه منه ما يلفت النظر من حمث الاختلاف 
سواء كان فيالتوراة او فيالقرآن او في اقوال المفسرين» الل,م الا بعض ذيول وحواش 
لا تخلو منها حكايات المفسرين . من ذلك أن فرعون عندما اناب يوسف خايفة عله 
وولاه على اهل ملكته » أخذ يوسف » وا له من حتكمة وحنكة ؛ يجمع الغلال وخزما 
مدة السنين السبع الخصية حتى اذا وافت سنو الموع السبع اذ يع الثعب ١‏ في 
السنة الاولى بالدنانير » وفى السنة الثانية بالحلى والمواهر » وفىي السنة الثالشة بالمعير 
والخيل » وفي السنة الرابعة بالدور والمنازل » وفي السئة الخامسة بالبساتين والازراع ؛ 
وفىي السئة السادسة بأنفسهم حت ضاروا عنيداً له . ثم اطعمهم في السنة السابعة لام 
كانوا عسده'' » . 

وهناك اشارة الى ان بوسف » رأى بين ابجموع التي كانت تتزاحم في طلب الغلال 
امرأة العزيز فلم يعرفهأ » بعد ان هزلت من الجوع. فسالا عن نفسها فاخيرته وذكرت 
حاجتها الى الطعام افق بوسف وأرجعها الى ماضي عز”ها سبدة مصوئة عترمة . ثم 
تزوج منها بشهادة الك ريات بن الولبد » وبحضرة ملوك مصر . ودخل ما فوجدها لا 
تؤزال بكرا فولدت له ولدين افراتم ومنشًا . 

ولس لى ان اعلق على مثل هذه الروايات وقد مر القارىء بالكثير مثلها ؛ فهي 
ضعيفة الثقة لا تقوم على شيء من اللقبقة .ولا بد من الاشارة هنا آلى ما جاء في الاصحاح 
الحادي والاربعين من التوراة بهذا الشأن فيرى القارىء الفرق و : 
' « ودعا فرعون أسم يوسف ( صفئنات فمنيح ) واعطاه بنت" فوطي فارع كاهن 
أون زوجة . وولد ليوسف ابنان قبل ان تأتقي سنة الموع . ولدتها له اسئنات بنت 
فوطي فارع كاهن اون. ودعى بوسف اعم النكر منسى قائلا لان الله انساني كل تعبي 
وكل بدت الي ودعا أسم الثاني افراجم قاثلا لان الله جعاني مثمراً في ارض مذلبي'"» . 

اما كف تتحول اسئات ابنة فوطيقارع كاهن اون وزوحة بوسف الى ز لسغا 


١51 : الكسائي - قصص الاناء ص‎ )١( 
4١ (؟) الكتاب المقدس - سفر التككوين اصحاح‎ 


ا 
امرأة العزيز ويتحول ابوها فوطيفارع الى فوطيفار زوج زليخا فبذا ما لا نعرفه ولا 
نستطيع ان نحس عليه . فالقصاص وحدهم ثم المسؤولون عن ذلك ! 

ولس فى ما تمقى من هده المكابة مأ حمنأ ذرسة لان سساقها وأحصد في جميع 
المصادر سوق بعص المحاوررات الطر بغة الى بذ كرهاأ الكسائق وعابره من القصاص 4 
وقد حرت دان بوسف واخوته عل مأ اقلوا مع المقبلين يطلبون من فرعوت «حر ») علة 
هم ولعياهم . قال لهم يوسف : 


ويا اولاد يعقوب ! أن من العدحب ان يأ كل الذثت اخ خا وفك من بصع بالاسد 
عر ميتاً » وفك وك ن ناخد برجل الدذنب فلسقه أصفين » وفيكم من اذا صاح وضعتت 


الوامل ما في يطنها » وفيكم من يقلع الشحرة من اصلها » وفك من يعدو مع الغفر سس 
فدسسةها اه قالو! : 

0 نعم اما العزيز وفمنا من بفعل | كثر من ذلك لكن | جاء القضاء هي المعر» 
وضعفت القوة؟3) غ8 , 

ويتحادث يوسف مع اخبه الصغير بنيامين وهما يأكلان معاً على مائدة واحدة 
فيقول يوسف لاخمه : 

وهل نزو حت 9 قال : لعم ورزقت ثلاثة أولاد 00 . قال : وما اسماؤم 9 

اسم اكبرهم ذئب لان اخوقي زحموا ان اخي يوسف اكله الذئب . واسم الثافي 

مم لاناخوني حاءوأ ب#ميص احي بوسرفب وزفلها بالدم واس الثالثك بوسف كاسم أحي؛ . 

وامثال هذه المحاورات كثير لا اثر له لا في التوراة ولا في القرآن . 

اما بوسف فقكى مات وجمره هممة وعشس سثورات سسب قول التوراة 4 فحنطوه 
ووضعوه 5 تابوت عصر . 


زع اللكسائي ح قصص الانياء ص : ١/٠‏ و١إل/ا؟‏ 


+خ أ 


كنت أود لوتناولت بالبحث قصة سايان » لولا ضيق المقام . ففي هذه القصة ينسع 
محال القول و لنفسح المدى امام خمال الرواة والقصاص ٠‏ فتعلم لله نسّه سلمان منطق 
الطبر »؛ ولسخير الرياح له» وانتقال العرش من مكان الى مكان ولسخير الجن » ودلقس 
ملكة سما وزبارتها أسلمارتل وأسئلتها العديدة بصورة الاحاجي » كل ذلك عل هذه 
القصة فريدة في بايا من حيث الادب والفن . ولكننا انزى ان الرسالة قد طالت 
ا 0 وتنوع . ولس عسشتعد أن تعود » عاحلا أو احلا الى كثيق 
من هذه الموضوعات الى حملنا على اختصارها خملا فلدرسها درساً عميقاً وتحالبا تحلملا 
ادبياً ما وسغنا المظ الى ذلك سديلا . اما الآن فتحن مضطروث الى تناول حباة السد 
المسبح كي رآها هؤلاء القصاص و وردت في القراكف الكرم ثم نتم البحث بذ كر 
نتف عن النبي عمد نديلها سعض الأراء الخاصة فى هذا القصص . 

ا ان عسى ا هو غير علسى الامجمل لان امه مر يم دأمت مدة حيلها به 

ثُانية ابر على قول البعض » وستة اسهر على قول البعض الآخر وثلات ساعات أو 

عافة بواسة عل قول العذن القالى 3 


ويولد عبسى من غير اب اذ ينفع الملاك جبريل في جيب درع مريم . وولادته 
#العحننا تاركماً عظء 5 اقام الشباطين واقعدم فعقدوا الاجمّاع تلو اام وتقاوووا! 
مع أبلس ( وهو على عرسه فى لحة خضراء ) واخيروه ان امراً عظمماً حل بالاصنام 
فسكس رووسها الى الارض :. وثم ابلس ان بكتشف امن فطار (واحصى الارص 
كلها في ثلاث ساعات مشرقها ومغرما > برها ويحرها » والخافقين والحو ) حتّى مر 
بالمكان الذي ولد فيه عسى واذا به نحده حاطأ بالملالكة سهرون علمه من كل حدب 
وصوب . فرجع 5 واخير حماعته بالامر قاثلا : « ما - رحم' انث على ولد الا 

ودشاء القصاص ان دذهب على 5 المكنتان ليتعر» 0 لسعة أسبر » » فاذا 
بالمؤدب دسأله ان شقول : بأسم يله ال حمن الرحم واذ لعلسى بودد هده لجل كلمة كلمة . 


)1 الاك سد التعلى ص : رك 
)؟) التعلبي ب العرامس ص : م8؟؟ 


اآه١‎ 


و بتشجع المؤدب ونسأله ان قرول 1 ابحد ( فيرفع عغلسى دامية ويقول لاستاده : هل 
تدري ما ابحد 9 وما لم يستطع المؤدب ان يعرف المواب الصحبح اخذ عسى يشرح 
له كلمة انحد هكدذا : 
وآما ابحد : فانها أربعة احرف : الالف الله ( أو لا اله الا الله ) والماء : ماء الله 
( او بحة الله ) واليم : حلال الله » والدال : دين الله 
هوز : الاء هو الله ( أو جبنم وهي الاوية ) والواو : ويلة للمكذيين ( او ويل 
لاهل النار ) واازاي : زبانية للكافرين ( أو زفير اهل جنم ) 
حطي : الطبّة للخاطئين ( او حطة الخطايا عن المستغفرين ) والطاء : ُجرة طوبى 
للمؤمنين , والباء : بد الله على خلقه احمعين . 
كاف الات كلام الله إاو كلام الله غير ماوق ولا مسدل لكراته ) واللام : لقاء 
الله » وأا م : مالك يوم الدن 00 : نور لله 
سعفص : السين : ستكة الله ( او صاع بصاع واطزاء بالجزاء ) والعين : على الله : 
والفاء.: فعل الله . والصاد : صدق الله في وعده . 
وويواييني بدي مسي لوي لجعي 6 
ربوبمة الله . والشين : مشية الله . والثاء : تعلى الله عما رون 
ماكاد المؤدب بسمع بهذا الشرح العجيب الغريب حى أخذته الدهشة 9 عد 
ومع اطلاعه دنه لامه وقال لها: خذي ولدك انه لا يمتاء ج الى معلر . . وفي هذه القصة 
وغيرها كثير تظب رسذاحة القصاص وفقرهم الشديد تميس ص الما يي ألشارضخي وميلهم 
لكل عجيب غريب حتى ولو كان ما لا يقبله العقل ولا يقر به المنطق . 


#انب السير السبيع 

لقد قال القرآث الكريم بعجائب المسبح أو ببعضها ما جاءت في الاناجيل” . ٠‏ فلم 
لا يقول .هده سالب دوا القصص ؟ بل لاذا لا بعمدون الى اكثر من ذلك فنسوت 
1١‏ الكساة في اص :© وأوبي والثعلى ص : 4؟؟ ما بين الحلااين التعلي 


(؟) القرإن - سورة آل جمران 3 للمغ و5ةغع و*ه . وشووة الا كلع 31 ٠8‏ . وسورة 
الزخرف آله ؟5 و#م#+ 


١ “ان‎ 


الى السيد المسيم عجائب ومعجّرات غير مذ كورة لا في الاناجيل رلا في القرآن . من 
ذلك ان عسى استطاع أن يعرف صفات ان الملك قبل أن ولد فقال لابيه : دان في 
بطن زوجتك غلاما حملا احدى أذنيه اطول من الاخرى » وعلى صدره خال أسود » 
وعلى دطنه سامة سضاء"3 أ 5 انم : 

وهو يستطبع ان حول الوان الاصباغ ساعة يشاء» الى ما يشاء . كالسحرة. تامأ ! 

وتصديقاً الى انه يحبي الموتى فلقد احيا سام بن نوح فوثب من قبره وكان قد مفى 
على موته اريعة لاف سئة . ولقد تكلم سام بعد قيامه من الموت وقال : ا ممعت 
صبحة عيسى ظئنت انها صيحة القيامة فابيضت لبتي ورأسي من هوها . 

ويذ كر الثعلى في كتاب العرائس كثيراً من مثل هذه الحكايات والاخيار لا 
وف قائدة ف ضودها وتعدادها' وكيا عن تظ و انعدو اساوصء و العل.: 

وهذه العحائب والمعحزات » يألي .ها القصاص » مقتسة في اكثرها » عن الاناجيل 
او عن الرواة اليهود الذين اساموا وهم المام بالدين المسيحي والببودي . وها اننا 
موردون معحزة اقامة لعازر من القبو ما وردت في هذا القصص وفى الانجيل لنرى 
وحه التشابه ومقدار الاقشاس . حاء فى العراثس ما يلى : 

واحى ( اي عبسى ) امواتاً منهم لعازر » وكان صديقاً له . فأرسلت اخته الى 
عدسى أت اخاك العازر يموت فاتاه » وكات بيئه وبينه مسيرة ثلاة أيام . فاتاه هر 
واصحدابة فوحدوه قد مات مند ثلاثة ايام » فقالوا لاخته : انطلقي بنا الى قيره» فا نطلقت 
معوم الى قبره » وهو في صخرة مطبقة . فقال عنسى : اللهم ! رب" السهاوات السبع . 
انك ارسلتني الى بنى اسرائيل ادعوهم الى دينك واخبرتهم الي احبي المولى باذنك فاحي 
العازر . فقام العازر ورج من قبره وبقي » وولد له" » . 

وحاء في تحمل بوحنا في الاصحاح المادي عشر : 

د وكاث انسان مريضاً وهو لعازر من بيت عنما من قرية عريم ومرتا اختها. وكانت 
مريم » التي كان لعازر اخوها مريضاً » هي التي دهنت الرب بطبب ومسحت رجليه 
دشعرهأ . فارسلت الاختان المه قائلتين : يا سمد » هو الذي ده مريض . 

06 : قصص الانبياء ص‎  يئاسكلا‎ )١( 

(؟) التعلى ب المرائس ص : «#م»؟ 


١ث‎ 


فاما سمع انه مريض مكث حينئد في الموضع الذي كان فيه يومين . ثم يعد ذلك 
قال لتلاميذه : ... لعازر حمسنا قد نام . لكني اذهب لاوقظه . فقال تلاميذه نا سيد 
أن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته . وهم ظنوا انه يقول عن رقاد 
النرم . فقال لهم يسوع حينئد علانية : لعازر مات !. 


وذهب بسوع مع تلاميذه فوجدوا أنه قد مضى على مدته اربعة أيام. فحاء بسوع 
ألى القبر وكات مغارة وقد وأضع عله حجر . قال بسوع : أرفعوا الجر . قالت له 
عونا لحف ليت : يا سيد » قد انتن لانه له اربعة ايام ٠‏ قال لها بسوع : الم اقل لك 
ان آمنت ترين محد الله . فرفعوأ المحر حيث كان المسنت موضوعا ورفع لسوع عيليه 
الى فوق وقال : اما الأب اشسكرك لانك سمءت لي وانا عامت انك في كل حين تسمع 

في . ولكن لاجل هذا آم نع الواقف قلت » ليؤمنوا انك ارسلتني . ولما قال هذا صرخ 
يصوت عظم : لعازر هم 00 ٠‏ فخر بج المي وبدأه 2 مر بوطات باامطة روحبة 
ملفوف عنديل . فقال هه م لسوع : حاوه ودعوه يذهب؟ ١‏ 

فلو قارنا ولو مقارنة بسبطة بين الروايتين لرأينا سْبهاً 2 اولا فيسباق المادثتين 
وثانيا في اتفاقها حتى في بعض التعابير والكليات ما بدل على ان الاقتناس موحوه . 
وقل كذلك في كثير من الروايات والمكابات . 


ونحن نرى ان المسيحم في في القصص الديى يي ألذي ندرسه يجخترح العجائب »© صغيرها 
وكبيرها » فهو مخلق الطير من الطين ويبرىء الا مه والابرص ونشفي العمي و نحي 
المونى » ويعلم الغيب » وتخبر الناس بما يأ كلون وما شربوت وما يدخرون في بو 
وهو يشي على الماء » يفعل كل ذلك بامر من الله وباذن منه . 

« يروى أن عيسى خرج في بعض سياحته ومعه رجل من اصحابه قصير » وكارك 
كثير اللزوم لعيسى . فلها انتعى عيسى الى البحر قال : باسم الله بصحة ويقين » فشي 
على وحه الماء . فداخلء العجب فقال : هذا عسسى روح الله يمدي على الماء ! وانا امشي 
على الماء . قال : فانغيس في الماء فاستغاث بعيسي فتناوله عنسى من الماء واخرجه 
وقال له : ما قلت يا قصير 9 فاخيره يما خامر خاطره فقال عسي : لقد.وضعت نفسك 
في غير الموضع الذي وضعك الله فبه . نمقتك الله على ما قلت فتب" الى الله مما قلت 


م 


١١ الكتاب المقدس 2 بوحنا أصحاح‎ )١( 


١+؛‎ 


فتاب الرجل وعاد الى مرتنته التي وضعه الله فيها'" » . 

فهذه الرواية لبست الا صدّى لما جاء في النجيل متى في الاصحام الرابع عشير : 

وللوقت الزم بسوع تلاميذه ان يدخلوا السفينة ويسرقوه الى العبر حتى بصرف 
00 صرف أجموع صعد الى اليل منفرداً ليصلى » و لما صار كان هناك 
وحده . وأما السفيئة فكانت قد صارت فى وسط البحر » معذية ه ن الامراج ؛ لان 
اريم مضادة . وفىي الفزيع الرابع من الليل " مضى الهم سوع فاشا على البحر فامأ 
انصره التلاميذ ماشاً على البحر اضطربوا قائلين : انه خمال . ومن الخوف صرحوا . 
فللوقت كامهم ع قائلا : تشجعوا انا هو لا تخافوا . فاجابه بطرس وقال : يا سيد 
ان كنت انت مرفي ان آفي اليك على الماء وذهب ليأفي الى بسوع . ولكن لما رأى 
الريح سديدة خاف واذ ابتدا يغرق درخ قائلا : ارب تحني . ففي الخال مد سوع 
بده وأمسك به وقال له : با قلمل الامان لماذا شكحكت ؟ ولما دخلا السفيلة سكنت 
الريح وألذيئ في الفينة جاءوا وسحدوا له قائلين : بالمقيقة انت ابن الله" ع 

والذي يظبر بارزاً في هذه المعحزة » وهو الذي حمل القصاص على نقلها في زعمنا » 
هو عنصر الشك الذي جرد تسريه ألى مير المؤمن بفسد ائانه . نقول ذلك خاصة بعد 
ان نقرأ لواضعي هذا القصص مثل هذا الحديث عن الني . قبل : 

وحدثنا ابو منصور الخشاوي باسناده الامام» عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلر قال : لو عرفتم الله حق معر فته لعلهتم العلم الذي لسن بعده جهل . وما 
بلغ ذلك احد قط . قالوا : ولا انت يا رسول لله 9 قال : ولا انا . قالوا با رسول 
الله قد بلغنا ان عدسي بن مريم مشى على الماء . قال نعم ولو ازداد خوفا ويقينا لمثى 
على الموى. قالوا: يا رسول الله ما كنا نرى ان الرسل تقصر فقال : ان الله تعالى ابلغ 
انا من ان يبلغ احد 7" 


عدى في القيص ١ادبي‏ 
رايا عقن فق غلا لسن ليد مر ال ريه يام لزقة لاقل .رقب 
٠‏ 1" العلى حك ابر تفن + ؟ 


(؟) الكتاب المقدس - متى الاصحاح الرابع عشر 
(*) التعلى ب العرائسن ص : غ+*؟ 


١6 


من لون القرآت وفيه فوق هذا وذاك من لوت القصاص الذين اغرموا يكل طريف 
غَرمن وكل اسطورة وخرافة . فنا ترى خيراً من أخيار السيد المسيح سرد 5 هو 
معروف في الانجيل بدل على حنو المسيع و وو اذا بك تقرأ أنه 
يقوم بغزوة يغزو بها بني اسرائيل ويقتل منهم خلقاً كثيراً ! 

وعننى السه الله ثوب المية واعطاه ما رجاه وطيره ورقعة النه و كساه الرش 
واه قري فلم عدر اللي والقدوب رو دوي اللاكة جونا الور 
لانه انمي وملكي » وارذي ومعاوي . 

وعدسى هو كلمة الله د لان الله قال له : من غير اب كن فكان » فوقع عليه اسم 
الكامة لانه ما وجد"! ع . اما مدلول « الكلمة » والمقصود منها » او تفسيرها الديني » 
فلس ثيء من ذلك مذ كوراً في كل هذا القصص . 

وأراد القصاص أن بؤيدوا ف همة المسبح وتكرعه فحاءوا باحاديث نسموهأ الى 
النى العربي الكريم تؤيد نظريتهم . قالوا: «حداث الحسين بن احمد بن مد بن علي 
500 س قال : قال وسول ال » صلى اله عليه وسم : ه "كيف يلك ال 
امة انا في اولما » وعسى في آخرها . والمبدي من اهل بيت في وسطها » ! 

وقبل : اخبر مد بن القاسم الفارسي باسناده عن ابن هريرة قال : قال رسول الله » 
صلى الله 0 اذأ اهيط الله المسمح عدسى يعلدش ف هذه الامة ما بعدش» م كوت 
في مدينى هده ويدفن الى جنب قير عمر. فطوبى لابىي بكر وجمر شر ان بين نسين». 

انما اخبرنا ابو صالح سُعببٍ. قال رسول اله : الانبياء اخوة لعلاات”) امهاتهم 
سس ٠‏ ودينهم واحد . ورائي اولى التاس بعيسى بن مر عليها السلام لانه لم يكن 
يمني و بلنه نبي . وبوسك ان يتزل في أبنمر يم مكف ] عادلا وانه نازل على امي وخامفق 


01 التعلى ب المرامس ص : ١؟؟‏ 
(؟) جاء في الحديث : « الانبياء بهو عّلات » أي امم لامهات مختلفة ودرشهم واحد . (المماجم) 
وجاء في كتاب النباية في غريب الحديث والاثر لان الاثير ج * : 4؟١‏ ما إلى : 
الا نساء اولاد علات أولاد العلات الذن مها ميم مججلفة وأ بوهم واحد ء ازاد ان اسيم 
وأحد وشر ا نهم مدلنة 
النهاءة في غريب الحديث والاثر يجد الدن اني السعادات المبارك ابن عمد بن محمد الحزرى 
المعروف تابن الاثير سنة ١51١1١‏ 


١ 


ليم فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع » الخلق الى المرة والبياض سبط الشعر 
كأن رأسه يقطر ولم يصيه بلل » ينزل بين عغصرتين فيتكسر الصليب » ركل ري 
ويضع اللزية ويفيض المال » ويل من الروحاء حاجا اوتتيرا أ لاما 
واحدة لله رب العالمن ويلك الله في زهانه مسح الضلالة الكعداب الدسصال م 9 
الآمنة في الارض حتى ترتع الاسود 08 والنمور مع البقر والذئاب ب مع العم 
وتلعب الصبيان بابات فلا يضر بعضهم بعضاً. . ثم يلبث في الارض اربعين سنة ويتزوج 
ويولد » ثم يتوق ويصلى عليه المسامون ويدقنوته في المديئة يجنب عبر9؟ ع 


وكا هذا الحديث كافياً ليستغله الرواة ويكتيوا عنه ما ساء لهم خبالحم ان يفعاوا 
فقول الكساني يتكيا ع عه اليد المسبح : 

و .. . ثم رفعه الله اليه وهو باق حياً في السماء » الى ان يأذت له بالنزول لقتال 
الد حال فنقتله فتيلاً الارضص عدلاً م ملئت حورا وظاما . تم بتزوج يامراة من العرب 
وتولد له ويححج ويعير ثم يموتء ثم خرج ياجوج وماجوج وهي من كل حدب يذسلون 
فتتيملاً الارض منبم حتى لم ببق لاوحوش والهوام موضع تستقر فبه ثم يتوجهون الى 
بيت المقدس لقتال عسى.. . الخ النع'"" » . وهنا يرخى القاص خياله العنان قيص.ف 
هذه اخلائق التي تقاتل عنسى الى اصناف منهم من هر كالخل الشاهق بطوهم وعر ضهم 
بأكلوت الاسحار والاثار . 

ومنهم من طوهم ذراع وأحد وعرضهم ذداع وأحد وهم بأكاون النبات ! ومنهم 
من طوله. شير واذنه ذراع » بفرسون أذناً تحنهم واخرى فوقهم » ويشربون جمبع 
المياه ! ولكن عيسى يدعو عليهم فيرسل الله عليهم عفاريت المن فيبلكونهم عن آخرهم 
حتى اذا كل عسسى اربعين عاماً ارسل الله البه ملك الموت ليقيض روحه فالى جبريل 
ومعه مسك من المئة ليرفعه الى عسى. فأخذه عرسى وشعه فطارت روحه فيه ثم تزلت 
[لللانتعة اله مسيناوكة وعدظر لويد قدو الى عاتن لقن الى خف .. 


هده هي الصورة ة الني تعلق بدهن القارىء عن السمد المسسح فى هذا القصص . وشى, 


60 التعلبي ٠‏ دا ويه 
؟) الكسائي قصص الا نبياء ص /ا*" ومء ؟* 


١ بان‎ 


صورة سوداء مشو”هة الى آنفر حدود التدويه . ومن المفحك حقأ ان يعتقد القارىء 
ان باستطاعة هؤلاء القصاص ان يرسموا صورة صحبحة للسيد المسيح » بخاصة وارف 
المأهلات ازلك عار شد العوز. فلقد رأينا قلة اعتادهم على التاريخ عامة وعلى تاريخ 
المسبحة بصورة خاصة . فبده المعلومات التي وصلتهم عن الدين المسبحي و انساء 
لشوراة / تصليم الاء عل سيط الور لذن اشترووا بالكدب وقلة التمخصيص لعامي . 
وهناك فقر هؤلاء القصاص في العلوم الفلسفية لتقي التي يحتاجها كل من اراد ان 
يدرس نبياً وان يحلل تعاليمه تحليلا فلسفياً . خاصة وان هذه التعالم مبنية في اساسها 
على الروح كتعالي الديانة المسمحمة . 
نحن نظل هؤلاء الرواة في بحثنا هذا ونحرج موقفهم احراجاً كبيرً. فلس هناك 
00 من كل ما ذ كرناه » أو انهم » وقد احاطت بهم | الظروف 
التي مر ذ كرها » كانوا اهلا مل مثل هذا العبء الثقيل ٠‏ ولس مؤمن » مسلياً كان ام 
مسيحياً » ان يرى في هذا القصص حقبقة وينية » دوت الرجوع الى إلتكتب الدينية 
و كتب التفسير المعروفة . ورب معترض بقول : ولكع هذه المتكارات وضعت اول 
وضعها لتفسير آنات القرآن واسهبت في شرح حياة الرسل والاندباء مستندة على القرآ 
وانما حمل لوناً قرآنياً وتصطبغ بالصغة الاسلامسة كيف ل ر المساين ٠‏ من الاحهد 
ها واعتبار حقائقها ؟ حواباً على هذا سأعرض امام القارىء صورة للنبي 92 يظبر في 
هذا القصص ثم اسنعها ببعض الامثة التي تاون هذه المكايات بالروح الاسلامية فيرى 
القارىء في ذلك ما لا يطئن اليه عقل العالم ولا روح المؤمن ! 


الى ل الموصس الم بي 


لقسم هذا القصص الديق من حسمت اده الموضوع الى قسمان ر تمان 8 54 القسم 
الاول يتناول حياة النيين والمرسلين الذين جاءوا قبل النبي جمد . وفي القسم الثاني 
يتنارل حياة الني مد ويتوسع في شرح الآبات القرآآنبة كأ مر معنا الحديث . من 
الطبيعي ان يذكر عمد في القسم الثاني لانه هو النواة التي يدور القصص عليها في هذا 
القسم . اما الذي يلفت النظر حقاً فبو ورود ذ كر النى مد فيسياق الكايات حول 
الانساء الاقدمين مكلا على ذلك حد بنه عن أدم عل طرده هن النة و سكيف أن الله 
وغده بولد اميه سيت ولما وضعية حواء رآته على صورة هابيل وكات على وص |ة نور 
النى حمدا3 . 


ربردة مر 

امتاز الاسلام عزابا كثيرة جعلته ديناً معاوياً خاصاً له مزاياه الخاصة وتقاليده 
الخاصة ككل وين معاوي آخر. وابرز هذه الصفات في نظري هي البساطة والوضوح. 
فكانا نعرف ان عمداً ولد كا بولد كل طفل آأغر » وانه نشأ وترعرع بطريقة معلومة 
ندرسها كت التاربخ وهي هي لا تتغير ولا تتبدل .أما ولادة جمد في نظر القصاص 
فلت كذلك والى القارىء سنا من ذلك : 

لما كانت اللبلة الني ولد فبها رسول الله ارنحس (ارنتحف) ١‏ بوان كسرى» وسقطت 
مه أ ربع عخرة كي 60 و ةك ناو كاري و تخمد قبل ذلك بالف عام »_ وغاضت 
يحيرة ساوه”" » ورأى المويذان" ابلا صعاباً ( غير منقادة ) تقود خملا عراباً ( عربية 
ماسو دة الى العرب ) قد قطعت ددلة وأنتشرت في بلاوها"؟' . 

وفي سباق الحديث يعاق الله ادم ان الله آمر ملا كه جيريل ليأخذ قبضة من 
الارص» فصدع جبريل بالأمر وصعد بالتراب الى الله تعالى فأمره ا دجحعل التراب طينا ل نا 


)١(‏ الكائي - قصص الانساء ص : من 

(؟) هديئة بين الري وممذان ‏ راجم بافوت ‏ معجم البلدان ج : :غ”» 

(*) الموبذان للمحوس كقاضى القضاة المسليين . 

(4) ابن عندريه - العقد الفريد ج ؟ :م١٠‏ والطري ب تاريخ الام ؟ : ١٠١‏ 


١9 


وان تخمره ويعجنه بلماء المر والعذب والم. ثم امر الله ملاكه جبريل ان يأتبه بالقيضة 
البيضاء النى هي قلب الارض وماؤها ونورها ليخلق ملها حمداً. قبط جيريل في ملائكة 
الفردوس المقربين وقبض قبضة من موضع قبر الني وهي » يومئذ بيضاء نقية فعجنت 
ماء التسنم ٠"‏ ورعرعت حتى صارت كالدرة السيضاء» ثم حمست في اهار النة كلها . فاما 
اهرجت من الاجار نظر المق سبحانه وتعالى » الى تلك الدرة الطاهرة» فانتفضت من 
خشة الله» فقطر مئها ماثة الف قطرة» واربعة وعشرون الفقطرة . فخلق الله منكل 
قطرة نبأ » فكل الانبياء من نور حمد خلقوا. ثم طيف بالقبضة في السماوات والارض 
فعرفت الملائكة حينئد مدا قبل ان تعرف آدم"" 


ور قدا الر | ؛ 


بلاحظ أذن ان الني مد يختلف عن جمبع الانبياء . فاذا كان جمبع الانبياء قد 
خافوا من الموت محمد أقبل عليه هاشأ باشأ . وحمد قد رأى الملك جيريل وتحدث معا 
ا كثر من مرة . ولقد رأى الملاك جيريل محمداً يبسى فدى معه الى ان ناداهها الله من 
السماء قاثلا : ديا جبريل ويا تمد ! ان الله تعالى قد ا “منك) من غضه فلا يمذيكيا" ). 

اما فضل الني مد على سائر الانساء فكفضل جبريل على سائر الملانكة . وهو أول 
بي جاء في المبثاق والوحي ولقد جاء نوح بعده ونوح سينتظره ليدخل امنة قبلك وهو 
يدعوه : حسي محمد . ويوم البعث هو اول من تنشق عنه الارض؟ . 

ولقد تنبأ بمجيء الني جمد كثير من الانبياء الذين ذ كر القرآن ٠‏ نموسى عشي على 
البحر ويحد الواحاً من الذهب مكتوباً علمها : باسم الله الرحمن الرحمم . لا اله الا الله» 


جمد رسول أبن (8) 5 


وسامان بر كب المواء وكر عدينة الني همد ويقول عنها : هذه دار هحرة نبي» وهو 
سبد ألمر مبلان . فطوبي لمن رآة وآمن به ! وعر مكة ويقول : هذا مولد ذلك الني » 


5 اللّسةم ويا اكه وري فوق الغرف والقصور وقبل :هو ارفم شراب اهل الجنة ( المعاجم) 
6 التعلى ب العراس ص: ١7‏ 

)م الككان ست مون الاساء ص : ولمم؟ 

(4) التعلى ب العرانس ص : مم 

)6( كان د فى لانن ء ص 7 ببس ؟ 


بالل 


وفضل هذا البلد ( اي مكة ) على سائر البلدان كفضل محمد على سائر الانساء”' . 
وسدت سى ىن المدث والمناو شادي عليها : لا اله الا الله » ادم صفوة الله » ونم ىل 
حدد أن58© , 5 

. أما آم وان ولثاد ل ل لاد . عن قندة عن سعد بن اليب من ان 
عباس قال : اوصى الله تعالى الى عسى عليه السلام : يا عسى: آمن محمد وأأمر امتك 
ان يؤمئوا به » فلولا عمد ما خلقت ادم ولا الكنة ولا النار ٠‏ ولقد خلقت العرش على 
لا فاضطرب ف فكتنث عليه : لا اله الا الله مد رسول الها" فسكن 
المناه الا بعد ان ممر نوح فنها أربعة مسامير ع عللها امماء اصحاب محمد"؟! . 

وهناك قي موضع سيرة و اخالق جنيك وقطر من الورك /ناء ع 5 ة الدم بوحك 
فير هود 4 دحاله احد الناس ورأى هود ولمس بدنه و يعد بعمل قمه البلاء بعد سثاً 
6ه عم.ك وامة صحره ة مل الموج مكو عليها بالهندية تاذ يه اسطر : . 

اولها : لا اله الا الح عن وهول الله 
الثالى : وقفى إن الا تعسدوا ألا أياه وبالوالدين اانا 


دوت الى ل 

وكا قيض مداخل ممه لقد هبط ملك الموت لقبض روم 
آذم بامر من الخالق العظي » بصورة لا ينزل ا على احد الا على جمد" . 

فحن نرى أن في جمبع هده الاوصاف سنا من النى فد ولككنها حميعها لا تعطينا 
صورة النى م ترتسم امامنا من كتب التاريخ او كتب السير . ذلك ان 0 
يقصدوا الى تحري الحقائق بقدر اهتامهم في اثارة فضول القارىء وذلك بعرضهم اما 

حوادث عديدة ومفاحات مدهشة اكد مضحكة ساذدة » ان استلزتها العاطفة 0 
فلا ستسيغها العقل ولا يقبلها المنطق السليم . 
)١(‏ الكائي قسس الانبياء ص : 6م؟ 
(؟) الكسائي ل قصص الانبياء ص : ١م‏ 
) 


م( اتعلي - اللرائية ص : ١"‏ 

(4) اكنال حسمن قد 

(ه) الكسائي ل قصص الانبياء ص : ١١9‏ و١٠١١‏ 
(5) اللكسائي ل قصص الانياء ص : /ا١؟‏ 





مز 8 القصص الدينى 


ظ |- محمد نسموة مد 


١‏ - الصيغة الاسلامية ب - تقديس يوم الجمعة 


 »‏ الكو ارق 
“# ل روعةه الوصف وغرأبته 


005 


غ ‏ العظة 1-0 


واخيراً ترى ان لهذا القصص زايا خاصة به» وهي تظبر بارزة كا هي مدوانة اعلام 


١‏ .هم الا سالط ميم 


تبدو الصبغة الاسلامية في هذه المكايات بوجوه متعددة اهمها تتجيد نبوة جمد 
ونقدءه على جمبع الانساء وذ كره نق انساء التوراة وقد مر ا أمثلة كثيرة و بد ما 
ذهينا اليه من ان هذا القصص وضع ارفع أن النبي العربلي وآله ودينه . وليس لي ان 


ف 


اضف الى الامثلة السابقة الا اسطورة حمل الرياح لاني وذهابه لزيارة اهل الكيف"٠'.‏ 

وتمدو الصبغة الاسلامبة واضحة في ذ كر الآيات التى ستدعي وجودهما سباق 
الحكابة ما يدل على أن المكانة واضعت خاصة لتفسير الآمات القرآنشة . وهى كثيرة 
عملأ تضاعيف المكارات » لا نرى فائدة من ذ كر الامثلة عليها . 


قف داس بو م امهم 


وللصيغة الاسلامية » في القصص الدينى » لون بارز في ذ كر برم الجعة كأنه اعظم 
الايام لان قمه بحري اعظم الامور وأهم الأحداث , 

قفي يوم اجعة اسيك اأروح ف جسد دم حمسا نه عام عبد زوال الم 5 
ذلك البوم عردآ لدم ولأولاده الى بوم القنامة 110 ري اق الله أدم يوم امعة فهو بقيض 
روحه في بوم جمعة ايضا"” . 

وبأمر الله الملائتكة ان تحمل البت ارام الى الماء وذلك في يوم اجمعة . وفي بوم 

وبرى بوسف روبناه قُْ لدلة الى 3 وعندما يعلم أبوه يعقو ب بو دود أيئه بوسف فى 
ارص مصر بالي اليه مع كل آله وبدحاون أارص مصر يوم الإرئة (4) 

وموسى يتأفف من الموت »© ثم يعود فيرضى به على ان بطلعه ربه على الساعة التي 
بشقيص فيها رو-ه فخيره نانه متوفاه في يوم حبعة'*! ٠‏ 

ويدخل يشوع بن نون مدينة اريحا مع جدشه يوم اللمعة'*! . ويكلمة واحدة تقوم 
الساعة وقت الضحى 8 الجرعة 07 

54١ : الثعلى - العرامس ص‎ )١( 

؟) الكسابي سس قصص الا نبياء ص ”© /ا؟ 

(*) الكائي - قصص الانياء ص : لمالا 

(غ) الكساثي سعد قصص الا نبياء ص : لاه ١‏ | 

(ه) الكسائي - قصص الانبياء ص : + 14؟ 

(5) الكسائي ل قصص الانبياء ص : و. م 


١+ 


وهناك تفاصيل كثيرة غير الني مر ذكرها تبين » بجلاء ووضوح اصطباغ هذا 
القصص بالروح الاسلامي حتى ولو كان الحديث عن الزمن الذي سبق ظبور الاسلام . 
فزيد بن عمرو يتامّس الدين الصحبح فلا يحده لا في اليبودية ولا في النصرانية بل 
في الدين انيف » دين ابراهيم . مع أن زيداً موت سلنة از ق. ه.3 . 
وعندما قبل الله توبة أدم ارسل الملااك يرل قائلا : اذهب وسصيةه دي بالاسلام ٠‏ 
ومل جبريل الكليات من الله لآدم فاذا هي بعض الآنات القرآنية'" 
هي امرأة ايوب ابنة افراتم ن بوسف كإن امعها رحمة وكانت مسامة" . 
والنى اسيدق 0 ساحدا لله ويرفع بدية الى السماء باسارة التوحمد وهي اسارة 
| به (غ) 
الاسلام * . 
وعندما رفع عدسى الى السماء ححب ابلس عن اربع سبوات أن :| عتديا راقع 
مد فحجب عن جميعها"” . 
وعندما اءر فرعون بقتل امر أته الصالحة هبط الملاك حبريل لمشرها بالحنة وان الله 
ومكة هي بدت أيه الخاص زارها ادم وفلها قير ه 
اما الكعية فلقد تم بناؤها على زمن أدم إ وهي مملمة من حمسة اجمل : طورسننا 
وطورزينا ولمنان والحودي'" والمحر الاسود وحد مقدسا مند كانت الخلمقة . فلقد 
رفع الله البيت الذي كان يحج البه آم صيانة له من الغرق في الطوفان م ان جبريل 
)١(‏ ابو الفرج الاصفباني - الاغاني « : 
0 00 لاص : همه 
(؟) الكسائي ب قصص الانبياء ص : ١75‏ 
0( كد ل قصص الانبياء ص : ١6٠‏ 
(0) الكسائي - قصص الانبياء ص : ١8٠‏ 
(5) الكسائي ل قصص الانبياء ص : 1١10‏ ؟ 
(9) الثعلى ب العراسس ص : ؟ه 


54 


خأ الحير الاسود في جيل الي قبس صماتة له من الطوقان ايضاً"" , 

وقد وردت قصة اهل الكيف صر قده المكاءات الديئية وفيها تعزيز للاسلام حتى 
ان الرواة جعلوا بعض سخصمام أ شخصضات مساية ع مع أن المع روف أن هده القصة 
عد لت لفتمة مسسيجمان على زمن الملك دأقيوس والقصة سا بعة قُْ الاداب الم عر قأئية ل" 


والحقيقة التي تبدو لنا نا من كل ما تقدم ان كلمة مس تفيد معنى خاصاً فى ه_ 
الروايات المذ كورة وفي القر آن الكريم . فعند ما جاء يبوسف يشكر ا 
تعمنة عليه 6# دعى ألله تعالى أن ولاه في الدنيا والآخر 8 ة وان و فاه م اي يطيعاً 





لله » غير عاص ولا قا : 


كدللة 3 الموارون) اصحاب المسمم الذئن اخمارهم لمكونوا تلا مده وم : سعوان 
توما 4 مى العشار » تعقو ب بن حلفى » لماوس 4 سيوان 04 فودذ! الاسخريوطى كل 
هؤلاء كانو ا مسآمان 

اقرأ هذه الآنة : 

دو ذلمأ أحس عنسى مذ بم الكفر قال : : من اتصار ي الى ان ؟ قال الواريون عن 
انصار الله 14 501 بأللّه 0 بأنا او . 

وهده . 

2 واذ اوصتالىاطواريين انآمنوا في وبرسولىي قالوا:آمنا وأسيد اننا ا 

فمتضح من شه الانات ومن كتير غيرها ان روأة القصص كنوا » وهم يتحدثون عن 
'أسلام الانساء الاقدمين » يسنندوت الى مثل هذه الاآنأت الواردة في القرات الكريم 
.ويعتمدون على الفكرة العامة التي تقول بان الاسلام انا يبتدىء بالني ابراهم . 


١ ١‏ التعلى - ص : ه"” وام 

ف انيس فرمحه ل مجلة الاحاث ديات 0 
(*) التجار ل قصص الانبياء ص : ١0#‏ 
د اقر اقبكدسووة ال ران او لاه 
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1١16 


اُوارثه فى ا افيس الدبي 


قلنا ان مزايا هذا القصص كثرة الحوارق الى يصعب تصديقها حتى على السدج 
مع النامن : 

ثمن وصفه للملانكة جبريل واسرافيل وعزرائيل » 

الى وصف السماء والححي » الى خلق الارض بطريقة مشارقة » الى خلق امن » الى 
صفة النار 4 الى صقه ابلس العايد» وأبلس المثفر د 4 لمن ذكر أساطير بلقس ملكة 
ضا إلى 1335 دخول الروح في آدم وعدد السنين التي تقضيها في هذا الدخول » 

الى الطاورس العيحس الذي لَه دناحات بغطى أ سدرهة متهن 4 

الى نوم صالح مدة أربعين سنة » 

الى اغراق ابلس نفسه في البحر الاعظم سبعين يوماً » الى مركبة سليان الهوائية 
تطبر علمها من مكان ألى مكان الى ولادة ابر أهم و كيف اث له اصابعه للدت والعسل 
والزيدة وأطرة والماء 3 

الى الدقرة اللسناء اجدلة الى اولان تنطم غرود لعنوه وعمادته الاوثان فدكها 
ثم يعيدها الله الى اماة وبسدث لمأ حناحين لتطير فُْ الحو اء 4 

الى غرود يغزو اله في ابوت تحمله النسور فينطلق في اللو في سفرة خيالية مخر على 
اثرها تفعرناً وببقى عمتسا ف قعر البحر انامأ طويلة» 

الى كبش المذبحة الذي يحسن الكلام ويدعي انه رعى في مروج الطْنة اربعين خريفاً» 

الى عما مو سى السحر دة الى حمة محل ادل 4 تفطع الصيخور وتبتلع كل هبي * 
وتتكل باعلى صوتها مع فرعون » 

الى الحجارة والعواميد الت تتكر , 

الى الاطفال الذين بنطقوت بالحق وهم لا يتحاوزون الستة اسهر » 

9 الريح الي حمل واة تبص يوسف الى أبية تعقو ب من مسبره عسسرة ايام 14 
الى تفسير ابجد هوز تفسيراً عجيبا غريبأ مر ذ كره » 


الى النار التي تك آدم » 


١515 


الى هذه البعاثة لغة التي يتكلها آدم » 

ا ى قابيل الذي يتزوج بحنمة وهابيل الذي يتزوج يحوراء ؛ 

الى الزهرة المرأة الفاتنة ايثميلة التي طغت هاروت وماروت فسخت كوكاً ! . 

الى ... الى ما ساء القارىء من مثل هذه الروايات وفبها الطريف الملى وفيها 
الساحر الفتان » وفيها الساذج السخيف ! 

ولن اقف طوبلا عند هذه الروايات الخارقة » والخرافات اككثيرة » والمالغات 
المالية بعد ان ابديت رأياً فها(١)‏ على انفي اسرع فاضيف الى ما قاته سايق ان هذه 
الذالداك بوعةه اكزانات لست دقفا عل انآ دون أخرى بل هي » على الارجح » 
.ولمدة العصور القدئة» الى في ذلك العرب وغير العرب من الشعوب القدئة . وهده 
الياذة هوميروس ومثلها جحمٍ دانتي وكثير غيرها من الملاحم القدئة » كلها مشحون 
بالحوادث العحبة ولاقام الفرسة. وقد نقل المؤوم جريجي زيدان في كتابه تاريخ 
آداب اللفة العربية رسوماً عن اصول خطية ترجع الىالقرن الثالث عشر للميلاد» وهي 
دل الاسكندر المقدوني يحارب اقواماً رؤُوسهم وحشية واقواما آخرين متوحشين 
لكل منهم سثت أبد "ا 

يهذة الالقاك اتلك ازنطار .كا لفقوا الندن. بن الم عست نها تخالف 
التوا مش الطليعنة رشا ...ومن 7 ١‏ كرناسا ينا #درو لياه النرقة عر 0 
خاصة بشعب معين من الشعوب . 

والذي بثير العجب فى هذه الموارق ويدعو الى التساؤل حقاً هو امار بعض 
الانساء وعده السنين الي بعيشها كل منهم . . فآدم عمر نحو الف سنة ونوح دو.ة سنة 
وسدت 6ؤسلة وعوج بلغ ١٠م‏ سنة وكان طوله نحو .سم ذراع! وهاروث بلغ ١١‏ 
سامة وأبراهم ه١‏ سنه وأسحق ١١٠‏ سئه وهموسى ١5٠‏ سئه وهكذا قل في بقمة الرسل 
والانساء . ثما معنى هذه السئين 9 وهل كانت تعني لهم ما تعنبه لا البوم 9 واذا كان 
كذلك فكيف نفسر هذه الاحمار الطويلة في ذلك الزمن سنا ١‏ كثر اعمار ابناء اليوم 
لا تبلغ الثانين او التسعين 9 

والحقبقة انه لبس لدينا جواب قاطع على هذا السؤال ولن نتعدى في ردنا ما قال 


)1 راجم هذه الرسالة ص : ١١5 1١١:‏ 
(؟) زيدان ل تاريخ داب اللفة العربية ج 5 : 1ه؟ 


1 
بعض الذين حاولوا ان يدرسوا هذه الظاهرة وهاك بعض آرامم : 
ان الانبياء الاولين والذين عاسوا في زمنهم استطاعوا اركف يعمروا طويلا خاو 


اجساهبم من الاءراض الفتاكة والمتاعب » والصعوبات التي تنبك الجم البشري في 
الوقت الخاضر 


قله ستطيع حملنا ان بعمر كالاحيال الغايرة 5 





ولولا هذه الماة الفضنكة » تستنفد قوأنا وجميع ما نداخره من عناصر الله 
والنشاط لاستطاع الواحد منا ان بعيش نحو المتي والثلامائة سنة. هذا هو رأي بعض 
العاماء الغربيين . 
وهناك رأي آآخر وهو ان العام في نظر ابناء الماغي لم تكن يعتبر ١‏ كثر من شهر 
تو يورا بالفيدينة من ستيم داري السدسيى نمق نيوو وهذداما عناه ابو 
العلاء في قوله : 
ورووا للمعمرئ افون" لبت ادري ما هن في المشبور 
أترام » فما تقضى من الايام عدوا سلمهم بالشبور 9 
كلا لاح للعبرثت هلال كان عاماً لدهم في الدهرر 
مكن! شغي والا فان العقل بثني ى- خعالة ١‏ المبوو”"ا 
رهناك من بشير الى ان المغالاة ظاهرة في هذه الروايات لانه ستحمل على الانسان 
أن بعش حمسة قرون وا غاناً عخدرة» اذا مندفنا هذه الروايات » مهها خلا حسمه من 
الامراض ومها ابتعدت عنه الهموم والمشواحس ! | ونستشيد اصحاب هذا القول بعص 
المعمرين فى وقتنا الحاضر. فاذا ما سألت احدهم عن عمره المقبقي اجابك فوراً: حمر 
طويل » طويل جداً يبلغ المثّة نما فوق . وتكون اللقبقة دون ذلك بكثير . 9 
كان القصاص يتبعرن هذه الطريقة فلا يأهون للارقام ولا يتمون بالاعداد"' ولكن 
اذا صح هذا القول على رواية الرواة وقصص القصاص فهل دصح اطلاقه وتطبيقه على 
التوراة والقرآن وفيكليه) د كر لهده الارقام الفضخمة ‏ بقي ان نعود الى كتب التفسير 


51 عه قافر مدان حب كرضي اتاد ص : 8ه 


(؟) الحمداني ‏ كتاب الاطيل ج م: 50 راي لناشر التكتاب الاب انستاسماري الكرملي 
البندادي 


١14 


الجلفة عن أسفار التوراة . والحقمةة ان قُِ بعص تلك الكتب محاوللات ع هده 
الارقام ولكنها محاولاات تمقى في حبز التخمين لا بطم المها الباحث اط مثناناً الا 


” الأوماء فى الفكافن الرلمى 
لقد بثنا اثر التورأة » وهو بارز واضح » فى هذا القصص الديق وهنا نشير الى, 
مقدار هذا الاثر والطرق الي تسرب مئها الى هذا القصص 
برجع ذ كر التوراة الى القرآت الكرم ككتاب من الكتب المنزلة « انا انزلنا 
التورأة فها هدّى ونور(؟ا ١7‏ . فكان من الطسعي ان شظر المها عاماء المسلن نظرم 
اجلال واحترام وان ناثر با الرواة والمؤرخون وخاصة فييحثهم حباة الرسل والانبياء. 
والمظنوت ان التوراة برحهات الى اللعة الء رئمة 4 فيل الاسلام وقد عاغيت باق الأوياء 
العرب بومدذاك ولكنها فقدت . أما الترحة العرية لاتور اة فقد ظبرت ف العصر العبامسى 
الثالى 7" 1 ودف كر ان النديم ان اح ب عاماء المبود المذمكنين من اللعة الغر ئدة واسسه 
سعيد القبوءي وقد ترجم التورأة وان له عدة مؤلفات دنة اشرى!؛؟! . 
ويذكر ابن النديم ترحة اخرى لاحمد بن عبدالله بن سلام . ولقد تأثر حكثير من 
أدياء العرب ودواتهم ف الاأعصر العيأسية بالتوراة وغيرها د المبود الديلية 
وللكن معلوماتهم تلك كثيراً ما كان دشوءا الخلط التار يخي فتأني مشوهة » مليئلة 
بالاساطير واخرافات 4 بعسدة عن الحقيقة والملطق ذلك انهم كانوا ستقوت من ممق 
واحد » لا يصح الاعتاد عليه ولا بر كن اليه الا وهو: كفب الاخبار ووهب بن ملية. 


لعن الز مار 
اما عب فيو أقدم اخضاري 58 الاسن اسليات ورقفقصص قصص الانداءء بودي الاصل من 
ان اعتنق الاسلام فيخلافة' اللي بكر او شمر على الاغلب. عاصر الني ولكنه لم يره, 


)00 9 :م طملممرآ - ق5أوع دع 02 8001 216 - م1017 .1 .5 
)1 7 :1 0 تاعنس طم801 -- 5أقعدة) - زع 0 طلكاة .ل 

(؟) القرآن - سورة الائدة الآية م 6 

اع تاريخ آداب اللغة اأعرسة ل زيدان ح - - وها 

(4) ان الندعم - الفهرست ص : *؟ 


١1484 
7 وس عيم‎ 


أما وشب فقاص من السمن 4 مسشيور 5 اخياره عن اهل الكناب » فارمي الاصل 
ولد مساماً . 

اخباره عن اهل الكتاب مملصسر 5 ف ا كثر المصادر العرسة وزع هده المصادر أنه 
قرأ حو يعن كان من كتبهم المقدسة ما لا يستطاع تصديقه لان ١‏ كثر اخماره منقولة 
شفاها عن اهل الكتاب . 

وهناك غير هذين الاخباريين يمن كان يهودياً فاسللر فحمل معه الى الاسلام هذه 
الأخمار الكثيرة منقوله عن التورأة وهده المنقوللات في الى اميت بالاسراثلنات . 
ولقد شاعت هذه الروايات وانتشرت انتشاراً كبيراً حتى "ملت" ها كتب القصص 
الدينى واهمها الكتابان الإذان ندرسها وهما كتابا التعلى والكسائي . 

ولم يقف تأثير هؤلاء الرواة على القصص الديني الذي ندرسه بل تأثر الاسلام 
بنظريات عديدة تسريت المه عن طريق هؤلاء الرواة منها : اهتام مؤرخي المسامين 
كالطبري وابن الاثير وابن قتدبة بنقل تاريخ بني اسر اثيل وحاولة البحث في جواز نسخ 
القرآن » حجري على بحث اليبود في نسخ التوراة » والقول يخلق القرآت كا قال بعض 
المبود يلق التورأة من فل 3 وكير من الامور الكلامية الي تسريت عن طرق 
متعدذه اهمها الرواة السهبود 1 

فجميع هده الروايات و بسع هده الاحاديث 5-3 ثقافة هوددة كار”ت ها اثرها 
الين قُُ النقافة الاسلامسة العر دية ف العصر العباسى عامة وى القصص الديى لصوره 
خاصة . ( 

والذي لا بد من ذكره هنا هو ان هذه الثقافة لم تكن كلها صحيحة عاياً لانما ل 
تؤخذ كلها عن مصادرها الصحبحة > ذ كرنا سابقاً. فبعضها وصل الى المسامين عن العاماء 
الموثوق بكلامهم » وبعضها أخد عن الرواة الذين ل ورعوا عن ذ كر روابات كثيرة 
هي بالاساطير ابه مها بالمقائق الديننة . 


وما قلناه عن تأثير هذا القصص الدينى بالثقافة المبودية عامة وببعض اقوال التوراة 


١و‎ 


خاصة تقوله عن ب الثقا فة المسرحمة . فلقد رأينا هدا القعصع ن الشغر ص خمأة السيد 
المسسيم ويروا م فبمها هؤلاء ء الر وأة . كدذلك هو يتعرض طلدأة ز كرنا و كي 
( او يوحنا ) ومريم وغيرهم كثيرين . 


هم اليس الدردى 

6 الميرة سيق القول ان العاءة الاساسسة الى وضع هدا القصص من احلها هى 
دشة » اخلاقية » اجتاعية . واأنه لبدو من السهولة عكان ان يستحلى القارىء العبرة 
الاخلاقية والعظة الدينية من كل حكاية يقروّها . ْ 

فلقد أدعى روأة هدأ القصص أركف أله سيدأ نه وتعالى 4" أبتلى دواء وبنات جنسها 
مس عشرة خصلة لانها خالفت وصية الله فاكات من سُحرة الخير والشر واطعمت 
زوحها أدم فده الشفال ان ان ووو الراء الاجتاعي بعرف هؤلاء الرواة" . 

وفي جواب ابلس على سوال وحبه اليه سليان المكي :د اي الاعمال احب اليك9 
عظة ودرس” احتاعي . قال ابلس تيبا سلمان : 

اولا منزلتك عند الله تعالى ما اخبرتك افي لست اعم سيا احب الى وابغض الى الله 
تعالى من استغناء الرجل بالرحل وأارأة بالمرأة . 

وفمل ان ادم وشضب من مره سما سسية لان له اسع دأود ذاما حان اجل آدم حاء 
ملالك المورت لقنص روحةه ؛ فطاليه آدم بالاريعين سئة » فل كره الملا|» ياه وههأ لابه 
داود فانكر آدم ذلك » فائزل الله عند ذاك الكتاب واقام الملائكة سبودا'” . 

وهناك كثير من الصفات الخبدة التى يمكن ١‏ كتسابها من هذا القصص منها : 

سعة الصدر » وعدم مقابلة الشر بالشر» وعمل اير لوجه الله تعالى» والامان القري 
بالنه وعلا كته ورقة القاب» ورسوح العقيده واستبانة الصعا تبن قُِ سدمل حدمة المق 
ودحخص الياطل 4 والصدق فى الوعد 4 والأخلاص فى فى الاجمال وما سا كل شكه الصفات 
الني تحلى يما جمبع الرسل والانناة, 
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ويكفي ان نذكر ابراهيم وما قام به من رائع الاعمال في سبيل الاله الحق » 
وابنه اسحق وقبوله » دون اقل تأفف او جدل » ان يقدم ذيحة الى الرب » 
ويوسف وما لاقاه من عذاب سُديد والام مبرحة من اخوته» وصيره على كل ذلك 

ثم عفوه عنهم » ومومى وما قابه به بنو أسرائيل من اضطباد وجحود وتكران جيل 

واحتاله كل ذلك » كفي ان نذ كر كل هذا لنتذ كر قول القرآث الكريم : 
لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالناب, ش 


؟) الوصف الغريب وهدا القصص خاله الخاص ولونه الخاص ومحما يظبران في 
الوصف الغريب الذي تحمل القارىء الى عوالم فوق هدأ العالح ودنياوات غير هفده 
الدئيا . ولس لي ان اخص هذا الرصف دح أو استبحان لا فيه من روعة الال 
وسذاحة التفكير ولكننيعارض بعض النموذجات امامالقارىء ليكو”ن حكيه الخاص 
.بعد ان يطلع عليها . 

ان الباحث في هذا القصص أبحتار في الاختمار » اخشار الامثلة الى قفد تسترعي 
انتياه القارىء . أيضع امام عبنيه ودف نافة صالح وكيفية ولادتها من الصخرة 9 ام 
وصف كرود الطاغعة المار وقّتله النساء والاطفال؟ ام وصضف السماء والجمحم 7 ام خلق 
الحن من النار وصفة النار 9 ام كيف اهلك الملانكة مدا لوط عندما قالت له امرأته: 
.بالوط ! الى اين تخرجح 7 هل لربك قدرة أن يلك هذه المدائ كلها ؟ فاتاها ححر من 
جحارة السجيل وروقع على رأسها واهلكها . فقيل اما بقيت مسوخة ححراً أسود 
عشرين سنة » ثم خسفت بها بطن الارض »2 ثم سط جيريل جناح الغضب واسرافيل 
جمع اطراف المدث » وميكاثيل جعل دناحه تحت' تخوم الارض السابءة السفلى » 
وعزرائيل تهيا لقبض أرواحهم بكلاليب من نار . فلما برق حمود الصبح » قلع جبريل 
هذه المدن من آممرها حت بلغ الى الماء الاسود » ثم رفعها يجباللما ودورها واسجارها 
.واغارها حى انتهى الى البحر الذي في الحواء» ثم قلبها وحعل عالمها سافلها. فسمعت 
الملاتكة الذين فى السماء الدنيا لتسببح الديوك ونيام الكلاب فقالوا: من هؤلاء المغضوب 
عليهم7 فقبل هم : هؤلاء مم قوم لوط » فضدت بالتسيبم والتقديس لله ! فنودي جيريل 
يا جبريل اضرب المدان التى على حناحك بعضها ببعض وامطر عليها ححارة من سجيل 


سااابببسس سي وي 
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فاستبقظ القورم وهم هوون في الهواء والنار من نحتهم » والملاتكة بر حموهم بالححارة. 
المسومة » فجعل رج من نحت تلك المدن دخان اسود » منتن لا بقدر احد أن لشمه. 
وبقيت آثار المداى ليعتير جا كل من رآها( ! 

وتمدو سداحة هذا القصحص ف الحوار التالئيى بحري بين ذي القرنين وحمل قاف : 
« وخلق الله تعالى جملا عظيما من زبرحدة خضراء خضرة السماء منه يقال له جيل قاف. 
وهو الذي اقسم الله به فقال فه القرآن المجيد . وقال وهب : ان ذا القرنين الى على 
حمل قاف فرأى حوله حالاً صغاراً. فقال له من انت ١‏ قال: انا قاف . قال: فاخيرني. 
ما هذه الجبال التى حولك ؟ فقال : هي عروقي . فاذا اراد الله ان يزازل ارضاً أمرني 
فحر كت عرقاً من عروق فتتزلزل الارض المنصة به . فقال: يا قاف : اخبرني بشيء 
من عظمة الله تعالى . فقال : ان أن رينا لعظيم تقصر عنه الصفات و تنقفي دونه 
الاوهام . قال : باستزواء قيها وست نيا ادال : أن ورا لؤدفا مسيرة حمسمانة 
عام م ال الثلج يحطم بعضها بعضاً . ومن ددا ذلك جمال من البرد مثلها » لولا 
ذلك الثلح والبرد لاحترقت الدنيا من حر حهاه””ا 

واليك صفة داود الني وصفة صوته الذي لم سمع السامعوت مثله : 

وروي انين اسرائدل تفر قو | واسْتغلوا عملاهي الشطان ٠‏ ملم م ن ذا بالععدان. 
ومنهم من هأ بالطئابير والمزامير والزنوج'" ' وما نشي ه ذلك حتى بعث َك دأود ندا 

وانزل عليه ستين سطراً من الزيور واعطاه من الموت ١١‏ كارت يزيد على سيعين ع8 

يترسل ويترتل» لم دسمع النامفوان مث فس ورفعاً. وكان يحي في مزاميره اصوات. 
الرعد وصفير الطبور وحتين الوحوش . وكان بأني في المزامير بتكل صوت طيب في 
الدنيا فتر كوا ( كذا ) ينو اسرائيل فوم ولعبهم واقيلوا نحو تحرابه يسيعون مله 
اصواته . وكان اذا سدح سبّحت الجبال معه والطيور والوحوش . وكات داود يوم 
عبادته » يذهب الى اليكل وبدعو باسفار الزيور » وباخذ في ترجيع المانه » فكان لا 
ياو 8 من مزاميره الاكانت الوحوش والطيور تَحئه ( كذا) عند ل تضعد وو امتتادلت: 
الملا بكة رما في زيارة داود فتزلت حى أحاطت را . فكانوا ينقلون عله 
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وتركر ف عا.ه الطدور وتسم 44 الال ونقدس ةك الورحوش والسباع اله" . 

و لعله من الممتهين ان كناف نومص المقاطع م ن قصة ة سامارتف وهأ مدعحة لله من 
خصائص حعلةه فق الشير . قمل : دلا توي 00 وقال له : 
ان الله يقول لك : انما احب البك ؟ الملك او العلم 9 فخر سامات ساجداً لله وقال : 
يارب : العلر احب الي من الملك . فاوحى الله الى سليان افي اعطيتك الملك والعلم 

والمقل وكال الخلق . 

ثم أقبلت الرباح الاربع ووقفت بين يديه وقالت : يا نبي الله ! ان الله قد سخرنا 
لك فار كنا 9 أي مو ضع أردت ١‏ م أقيات الو تخو سس والسياع والطمور وقالت : 
أن الله 56 امرنا بطاعتك لتصنع نا ف فاته 8 

7 اقل حنر بل و معك خاحم الخلافة الذي أحده من الحنة بضىء كاللكو كب الدري 
وله لمعات واربعة اركان . مكتوب على الر كن الاول : لا اله الا الله ! ومكثوب على 
الثاني : كل شىء هالك الا وجبه ! وعلى الر كن الثالث : له الملك والكيرياء والساطات 
وعلى الى كن الرابع : تبارك ألله انيدو الخالقين ”!ا ! 

وآمر سليات بي أس راسمل باذ السلاح والسسوف . وكات عنده اننا م الف درم 
من حمل ابيه دأود . فاجايره الى ذلك باجمعهم . 

تم ان جبريل نشر احد جناحيه بالمشرق والآخر بالمغرب فحشر امن والشياطين من 
كل فج وجانب نسوقها سوق الراعي لغنمه » حتى صارت بين سلمان » وهم يومك دك 
اريعيا نه وعشروت فرقة » كل فرقة على عير دن الأخرىئ : تم أمر الله سلمان 0 
ست المقدس عند صخرة المع راج . فجمع سلوان مردة الشياطين وعفاريت المن وحكاء 
الانس» وفر"ق الشياطين فيقطع الصخور ونشر الرخام وغير ذلك. فأمر حفر الاساس 
حي بلغ الماء وامر سنانه فغعلب اللماء على الاساس ,. 5 الحمن افلا كأ من ماس 

0000 البت المقدس بانواع الواهر اي جمود من الرخام 
ددشع على كل مود نار من الذهب الاحمر » حى ئَ أذا قرع من | ا 
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يوماً » لانه كان يعمل فيه كل يوم الف عفريت والف شيطان والف يناء من الانس »> 
علق فيه الف 00 ن الذهب الاحمر » سلاسلها من القمّة البيضاء . ثم قراب فيه 
قرباناً عظيماً وقال : المي وسيدي ! انك البستني لياس النبوة واعطيتني الملك العظيم . 
اسألك ان تعطبني في بناء يبتك المقدس ما اعطبت ابراه الخليل في بناء الكعبة ! . 
واستأذنت الملائكة رما في زيارة الببت فاذن لحا . وسمعت الملوك بالبيت المقد 
من أطراف الاقالم فحاءوا لزيارته فتعحوا من حسنه وصلعته . ثم اممذ سلمايت ني 
عشر الف كرسي من العاج والابنوس . واتخذ ذ لنفسه كرسياً من عظام ‏ الفئلة » قواءْه 
من الذهب » وضع فيه قاثيل الوحوش والسباع والطيور . وكان مرصعاً باللؤل » كل 
لؤْلوة على قدر بيبص النعام . وكات ف الدرحة الاولى منه كرمة الذهب » اوراقها من 
الزبردد » وعناقيدها من الجواهر على مثال العنب . ور كب على ين الكرسي ومواله. 
نخلا من الذهب وعلى الدخل طواويبس وطيور وعقبان يحوفة مرصعة بالجواهر تدخل 
الرياح في اجوافها فتصفر صفيراً لم سمع السامعون مثله ! . 
ور كب على الدرجة الثانية اسدين عظيمين ! 
وعلى الدرة الثالثة طبوراً وطواودس ونسورا ! 
فكان سلمان اذا صعد الدرحة الاولى ترفرف العقارك والطبور احنحتها وتذشر 
عليه للك 
وآذاا هس الدزعة الاائة تصن الرحون والماع 7 وبسسع هونا ووانه انان 
داود اشكر الله على ما اعطاك من هذا الملك العظيم . واذا صعد الدرجة الخامسة ممع 
نداء دقول : انه ا تعمل بصير . واذا صعد الدرحة بابد دار الكرسى يما عليه مم 
سكن فبجلس عليه فتنشر الطيور عليه المسسك والعنير"ا / 
37 ماص 
ولدس لى ان ازيد على ما ذكرته من أمثلة فكلها تكاد تتشابه معنى” نسل + عل 
اننا نلاحظ على هذا القصص بعض ملاحظات لا بد من ذ كرها اما للفائدة . 
نرى ان هؤلاء القصاص قد حتكموا خياهم فيهذا القصص الى حد يعيد وارخرا له 
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العنان نما وقفوا عند حد ول يوفقوا ان يصوروا ما يذ لاعين والاذن والقلب معأ . 
ورب معترض يقول : أن امال من مزايا الادبس القاص التى يحتاحها حاحته الى اي 
عنصر آمر من عناصر الكتابة » فنجيب بان خيال الروأة في هذا القصص كان من نوع 
خاص . هو خيال مكبوت » محدود لا سيو بك الى فوق حتى يبصدمك بالمحسوس 
الماموين ! 0 واحد » لا يتغير ولا يتنوع» يقودك ابداً ودام الى هدف واحد 
وغَابة واحدة : هي المادة انجسمة ! وهنا لا بد من الوقرف لنشير الى هذه المادية تحايك 
في هذا القصص كيكو السو وهر ان علك رمن كل حلب زرصرتا: 


وبيت المقدس »كا رأيت » يبنيسه الجن والعفاريت بامر سليان بانواع اجو اهر 
والرخام والذهب 


والكر امي الني خلس علمها الانساء هي من العاج والايئورس وعظام القملة . 


واللؤْلوٌ والزبرجد » على الوانه الجمة الختلفة» هي المحارة الكرعة الى منها تكون 


ولس في هذا القصص ثيء من التحليل النفساني أو التعليل المنطقي . فلقد رأننا 
2 العديدة الى لا علاقة بين عتلف احزاما ولا ارتياط . شك ا مك حكاءة قاء_ة 
بنفسها . - انت تقرأ حكاية ثأئمة اخرى » دوت أن يكون للواحدة علا ذه بالأخرى 


اما الاخبار العجمية والمفاحات الغربية البعبدة عن التصديق» الخالة من كل منطق 
فهي | كثر من ان تحصى و لقد مر معنا امثلة كثيرة عنها . 


وترى ان التسلسل الفكري غير منسجم بل يكاد يكون مفقوداً في بعض المكايات 
وبكلمة لم ينظر الراوية أو القاص الى الاحداث الى وصفها والمكابات الى قصّها 
ككل ببحثه أو يعلله وحلله ا يفعل العام النفسا أن > بل كان طوف هنا وهناك فيرى 
هنا زهرة وهناك وردة » ويعثر » وهو يتخبط » بدرة أو باوٌلْوَةٌ ع فبجمع كل ذلك » 
ويحمله بين يديه » قرحاً به » كاماً ما يحمل الطفل العايه اخيلة » وهو لا ستطيع ارنف 
جمع بعضها الى بعض أو و أن يصبغ منها وحدة تلذ للقاب والروح م تلذ للعين والنظر . 


ولقد وصل المنا هذا القصص » كغيره من الالوان القصصمة التي فق :د كرها على 


و١‏ 
السنة الرواة ففقدت القصة الواحدة بذلك كثيراً من الترابط والتاسك بين اجزاعا 
امحتافة وضاعت الغاية التي وضع من اجلها أو كادت . 

ولعل ابرز ميزه فى هدا القصص» انك ل" تمد قمة سشخصية لو لف أو رأوية مها كان 
هذا المأ لف سبيرا ع عالمح الادب , 

واخيراً لايد لي بعك هدأ البحث الطويل من النساؤل 0 المتسائلين عن عأ هدأ 
القصص أو الفلسفة من وضعه 9 مأ فن 7و كنت ظبرت قبه 8 هل صوار عصره تصويراً 
صحيحاً» ذاظبر لنا العصر العبامى بفسقه وفجوره» بسطشه واحزابه ؟ بامرائه وخلفائه 9 
بعاما نه وأديانه 7 

ما علاقة هدا القصص بعلوم عصره وهل أفاد منها أو الم ها على كناف - 
وأمعاما كالطب والفلكوالحرب والسياسة والدين والنقش والغناء والموسيقى والتصو 
والعرافة والعمافة والكهانة وتفسير الاحلام وعلر الانساب والتاريخ والخغرافما 5 
والسّعر وعير دل من انواع العلوم والفذون الى عرفت قُْ ذلك العصر 9 

| على اي وثر من اوتار العقل او القلب ينقر هذا القصص ‏ هل مز الحقيقة بالخيال 

فو أحد بينهها آم هل حرآب أن سير اعماق النفس البشرية فتظبر ما فمها 9 

هل مزج الخير بالشر والضعف بالقوة ليعطينا درسأ في الياة مفيدا 7 

وهل استطاع القصاص العر ب ان يحمو أ الرو انة الا فمة ة والأقصوصة الساذحة بانطاف 
أبطاها أمامنا 7 وهل استطاعو ا أحماء ابطاهم فو صفو ثم وعقا سانا فوافةا 7 فل 
استطاعوا أن برونا عظمة الزم مان القديم وانيته » فرحه وترحه » باسلوب معجب ١‏ خاذة 

والمرأة ؟ هل كان لها في قصصهم مكان لاثق بها فدرسوها وحللوا نفسها ورأوا فيها 
انساناً يحس ويشعر » يفرح ويحزن »> يضحك ويك » تسر الروح به ويسكن الفؤاد 
اليه 9 أم عر فوها مئعة للحسد وسبوة محرقة للنظر 9 

واخيراً هل ظبرت نفسية العربي في هذا القصص”؟ وما هيهذه النفسية ؟ وما لونا؟ 
وهل انفرد الغرب مذا اللون من القصص ام عرفته امم اخرى غيرهم ؟ وهل تساوى 
العرب في معر فتهم هذأ القصص بعيرهم دن الشعوب م قصروأ علوم 1 ام سيقوه 9ولماذا8 

كل هده الاسيلة ١‏ وغيرها كثير ) نطرحهأ امام القارىء لبئعم فمها نظره و سب 


١ وبا‎ 

نفسه عليها » بعد أن يقرأ هذا الكتاب . أما لاذا لا نجس علمها نحن الآن فلسسين : 

اولاً :لان بعضهاأ ورعا أ كثرها قد تناولنا الحواب علمه فى ساق محوثنا اتختلفة في 

هده الرسالة : 

انساً : لاننا تعتقد ان الجو اب الشافي على بعضها الآآخر يتطلب وسالة اخرى لا تقل 

ولكن ذلك لا منعنا من القول بان هذه الالوان القصصية الثلاثة » وقد اخترناها 
من ضمن خمسة انواع' مثل القصة العباسية العربية اتم واصدق تثبل » وتصور نفسية 
العرل ريده امسن و اندع الصور... 


600 راجع هذه الرسالة ‏ مقدمة اللحث - ص : ١‏ 


١ 74 


مصاور أأبحث وسدبب ترا تدبها التام يحتى 


الكتاب المقدس 

القرآان 

الطبري «١١(‏ ه) ‏ تاريخ الرسل والماوك لابي جعفر مد بن جرير الطبري 
34 ام - زاءؤوام 

ابن عند ريه إباخ) ‏ العقد القريد لاحمد بن محمد بن عد ريه . المطمعة الاميرية 
مصر سئة ١99+‏ هم 

الهمداني يسم الا كلمل تأليف ابي خهل خسن بن احمد بن بعقوب بن بوسها 
بن داود المشهور بالهمدائي - نشر الكرملى بغداد ١م‏ 

المسعودي (45*) - مروج الذهب ومعادن الموهر لابي على بن الكسين بن على 
المسعودي . بارس ١4105 185١‏ م 

الكندي (ووس) ‏ كتاب الولاة و كتاب القضاة لالى عمر#د بن يوسف بن يعقوب 
الكعندي 

الاصفهاني (ددم) ‏ كتاب الاغاني لاليالفرجعليين المسين الاصفهافي. بولاق مصر 
هم ه والطزء ١؟‏ لمدن .سرراه 

ابن النديم (همم) - كتاب الفبرست محمد بن اسحق الوراق المعروف بابن النديم 
لييزك امام 

الخوارزمي (لالمم) - كاب مفاتم العلوم لابيعبد الله بن احمد يوسف الكو أرزمي 
مطبعة الشرق ١)9‏ ه 

النعلي (0؟؛) عرائس المجالس في قصص الاندساء تألشف اين اسحق احمد بن عمد 
بن ابرا و . مصر مطبعة مصطنى يمد أرخرزه 

الحصري («ه4) - زهر 5 ور الآنات لاق 'انيتق الضري: القيووان : 
المطرعة الرحمانية مصر 1910760 م 

ان رسمق (وده؛اه) ع كنات العيدة لالى العياس امسن بن رسق القيرواني معي 
6م مطبعة أمين هندية 


785 


الكسائثي ؟ قصص الانباء للشبخ الامام عمد بن يانم الكسائكى لبدن مم 

باقرت (95”ه) - معجم البلدات للشمخ سم ب الدين ياقوت بن عبدالله اموي 
لومي . لبيزك كحم - ءلاهام 

ابن الاثير (+.+ ه) - النهاءة فيغر بس الحديث والاثر في حمسة حلدات . د الدينابن 
العادات المارك حمد بن الحزرري-_المطيعة العهانية عصر ١9١ه‏ 

ان الاثير (.م+ ه) ‏ الكامل في التاريش لابي الحسن عز الدين المعروف بابن الاثير 
المطبعة العأمرة . مصر +19 ه 

ابن الاثير (بمب ه) ‏ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لالي الفتح نصر الله 
بن ابي الكرم عرد الشسالي المعروف باءن الاثير مصر لام اه 

القفطي (+* ه) ‏ اخبار العلاء باخبار الحكياء مال الدين الي الحسن على بن 
بوسف القفطي مصر ١77+‏ هم 

ان الي اصسعة (554ه)- عنوالانماء فيطبقات الاطباء لوذىالدن ابي العياس 
امد ن القاسم 

اين خاتكان (49؟ه) - وفات الاعان وانياء ابناء الزمان لشمس الدين أحمد 
ن محمد ئ خلكان مصر هااا ه 

النوبري (جع؟*؟ ه) ‏ نبابة الارب في فنو تالادب لشهاب الدين احمد بن عبدالوهاب 
بن أحمد النككري النويري مطيعة دار الكتب المصرية ١77‏ 
9 1م 

ابن خلدون (م١م‏ م) كات العو ودبوات الممتدا واحير لاي زيد عبد الرمن, 
بن حلروت بيروت ٠٠19م‏ 

المقريزي (ه6م ه) - كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لاي العباس 
تفي الدين المقريزي 

المقري (41١1ه)‏ - نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذحكر وزيرها 
أسانالدين بن الخطس مصر ييا : 

الأاجي خليفه (4١١ه)‏ كشف الظنون في اسامي لكتب والفنوت لمصطفى. 
بن عبد الله كانب جلي- لفن هم( - روم ١‏ فلوجل 

؟ سيرة عنثرة بن سُداد - بيروت المطبعة الادسة سنة 1884م 
1 سيرة فارس الممن الملك سسف ابن ذي يزن . مصر . المطبعة السعيدبة 


١مم+‎ 


لصاد م الحد 1 


'اسكندر اغا انكاربوس مئمة النفس قَْ اسعار عتكر عس 


ايان البوتاق. 2 .بالاذة هوسيروسض 
جرحي زيدان - تاريخ آداب اللغة العرببة مطبعة الغلال 19414 م 


امد حسن الزيات 22 - تاريخ الأدب العربي مطبعة الاعتاد مصر ١941١:‏ م 
فحر الاسلام مصر لم ؟؟ ١‏ 


احمد أمين ظ 
دصحي الاسلام مصر *؟ ١3‏ 
الى سارك جءالزي: الفني ف القرت الرابع دأر اللكتب المصرية , 
القاهرة 34 م 
حمود لممور - نشوء القصة وتطورها . المكشة السلفية ١9‏ م 
أرنولد وجموم براث الاسلام ترحمة طنة اذا معمين أنشر العلر مصر 7ه ام 
هد صابر ادب الفر اعنة . القاهرة بوره ١‏ مم 
عمد ألله غانم كتاب الاجيال . يكفيا م8؟١‏ م 
0-5 0 تاربخ الفاسفة في الاسلام ترحهة أبور بده القأهره 1584م 


نك العزيز الشري 5-35 الختار 5 مطبعة المعارف . معس ١571‏ م 
فقّاد افرام الستانى - محلة المشرق مح م ” 


توفيق الحكي تحت ثمس الفكر . مطيعة الت وكيل القاهرة ١44١‏ م 
١‏ تحلة العروة الوثقى عدد كانون الثاني سنة ١‏ م 
1 كاملة ودمئة . مطبعة المعارف القاهرة ١141‏ م المقدمة 
جرحي زيدان الملال مح ١14‏ 
عرد اعدساة ارق 
على مد البجاوي قصص العرب مصر 8و8و١‏ 


1١8١ 


بو الفضل الوليد 22 - يلة الاماللي 


حورج دعامال سس دفاع عن الادب برحهة هل مندور القاهرة ؟ 4 ١!‏ م 
7 محلة المقنطف ميج 4 
ككامل الكملالى ب عوي سن بقظان : مطمعة المعارف . محر ح*اة ١‏ مم 


عنك الوهاب تحار - قصص الانساء ٠‏ معصر مطبعة النصر 5 ١‏ م 
الدكائرة حسن وغيره ‏ كتاب وام مّيدة من الثقافة الاسلامية م9١‏ م 
انس فرحه -- محلة الاحاث السنة ١‏ 


١ 7م‎ 


المصالدر الاجنيد.4 
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مقدمة البحث 
هل عرف العرب الملاحم 8 
الف للقولرة 
كلملة ودمنه 


الفصل الاول : 


القصص الاخاري 


الفصل الثاني : 
التغض التطوك 


الفصل الثالث : 
القصص الدينى 
قصةآكدم 0 
بيه 
قصة ابراهي 
5 
قد عسى 
قصة حمد 
مزايا القصص الديني 


5 
١8 
أن‎ 


نا 


5/, 
ام 


١؟١‎ 
١34 
لضن‎ 
بال‎ 
١ 


١ مه‎ 
١57١ 


184 


١ ء‎ 


١ا/‎ 


7-484 


وس 


مقدمة البحث وهي تثاول بعض الاساطير اسّارة الىقدمية المكاية في العالم 
اسطورة فرعونية عن كتاب السحر . واخرى فينيقية عن عشتروت وعشقها 
جلكامش . ظ 

اسطورة عربية عن الملك ممر برعش بن مالك ناشر الذعم ويئاء قير أبيه . 
مناحاة عملة حمسها عنثرة سعراً 

من اساطير العرب : بناء الجن المنازل وتشسد القصور » عشق المن الشر , 
خروج الكفار من الارض المنشقة 

هل عرف العرب الملاحم #اراء المستشرقين دع820 ع(1ز م 11ع16] 5 ذلك . 
آراء بعض الادياء الغدثين في الموضوع : عبد العزير البشري وذ مارك , 


آزاء كل من جرحي زيدان وحسن الزيات وتوفيق الحكم 


رأي المؤرخ ابن الاثير . بعض الاسراب في عدم معرفة العرب الملاحم . 
لاذا لى يقدم العرب على ترحمة الادب اليونافي 9 

انالعرب عرفوا القصة. يقول هذا القول كل من المستشرقين حب وكارادهفر 
رأي بعض الادباء المحدثين فى معرفة العرب القصة . 

موقف الباحث الرصين من الادب العربي . تقسيٍ القصص العربي الى قسمين 
رئسيين : القصص الموضوع والقصص الدخيل . اهم الآثار الادبية القصصية 
التى وصلدنا من القصص الدخضيل 
وول كارك« الق. يرفتهها الغرت: نو اتاد الككتى القعفية المفروافة عن 
تأليف العرب 0 

الف ليلة وليلة مثال عن القصص الدخيل . لماذا سميت بهذا الاسم ؟ ما هي 
اصولها 9 من ابن لها هذه الشهرة العالمية 9 من هم الادباء والشعراء الغربيون 
الذين تأثروا .هذا الكتاب 9 

كتاب كليلة ودمنة تمثال آنخر عن القصص الدخيل . ما اصله ؟ كيف نقل 
الى أللغة العربية 9 تسميته بكليلة ودمئة . على ماذا تقوم شبرته * ما هي اهم 
ترحماته ؟ هل اثر كلملة ودمنة فى الآواب الاجندة ؟ 


١ 


وعم القسم الاول من القصص العربي الصميٍ . القصص الاخياري . ما هو ؟ اذا 
معيناه بهذا الامم ؟ ما هي انواعه الختلفة 9 اذا ا١كتفينا‏ يذكر مثال واحد 
عنه هو الحكايات الغنائية 9 

#4 وغ هاذا نعني بالحكايات الغنائية 9 تأثير الغناء في العربي وامثلة على ذلك منتزعة 
من ضمي هذا القصص . طرب اللفاء والامراء وبعض رحال الدين والعاماء 
عند معاعهم الغناء . 

١؛-مغ‏ علاقة الخلفاء بالمغنين . كيف قرب بعض الخلفاء المغنين من بلاطاتهم 7 اثر 
كل من السفاح والمنصور والمبديوالحادي والرشيد والامين والمعتصم والواثئق 
والحكم الارل في هذه اللكارات الغناسية . 

494-44 لاذا نظر بعض القضاة والعاماء الى رحال الغناء نظرة احتقار وازدراء 9 

وه-وهة عرض مريع لبعض المغنين وائره في هده المكابءات امثال : طو لس ومعيد 
وابن سريج والغريض واسحق الموصلي وح الوادي وان بانة وابن عائْشة 
وزرياب . 

وه-وه غرض سريع لبعض الخواريالمغنمات واثرهن في هده الحكايات أمثال : بصيص 
وعربب وعسسدة ودنانير وعاتكة وذات الخال وعنان . 

4١-8‏ الشهرة التي اصاءها هؤلاء المغنون والمغنيات . تأثير غنائهم في الخلفاء والعظماء 
العطابا التكثيرة والهدابا الثمينة التي كانوا يصيبونها . الوف الدنانير تدفع مناً 
خارية مغنية . 

58-١‏ نفيد من هذا القصص سنا كثيراً عن آلات الطرب الت استعملها المغنون 
والوسقوت. ظ 

+4 تطلعنا هذه المكايات الغنائية على انواع الغناء الكثيرة البهعر فت في ذلك الزمن 

4-4 كذلك نحد عشرات الامعاء للمؤلفين في فن الغفاء والذرب مع عشرات 
الامماء من الكتب الغنائية الموسمقة . 

ها ب تقدير هده المكارات 

74-4 فى هذه الحكارات مادة سعرية رقيقة . امثلة عنها . 

4/ا-هلا لهده المكاءات عدة فوائد:فائدة تاريخية» وفائدة اجتّاعية» وفائدة ادبية فنية 

0-١‏ القسم الثاني من القصص العربي الصممم . القصص البطولي كيف نثأ ؟ اهم 
ملاحم العالم . كلمة خاطفة في كل منها . 


كمأ 


موسا 'تعررك الفيص النط ولي اذا عيتاقيي | الات # مب اه اشير الكين 
القصصية التي وصلتنا في هذا الموضوع * قصة بكر وتغلب . قصة البراق . 
قصة سف بن ذي يزن . سيرة بنى هلال . العخصر التارخى في هذه السيرة 1 
اانه انسح مضادرها وماد لقالا ف الانين يمن هلال اراق نمض 
المستشر قين في حكايات بنىهلال. هل من تشابه بينسيرة بني هلال والشاهنامهة 
ام-5 سيرة عنثرة بنشداد كثال عن القصص البطولي وعلى ماذا تقوم سهرتها * ما 
هي هذه السيرة 9 هل ها «ؤلف معروف 9 لاذالا نستطبع ان نصل الى 
مؤلفها المقيقي 9 طبعاتها وثرجاتها . بحوث المستشرةين فبها وترجتهم بعص 
احزاما . اقسامها الرؤسسة . موضوعها . 
ببوسم. ١‏ بحث في بعض سشخصبات السيرة ودرس نى صفاتها. عنثرة في حيه العثيف الماذا 
تتحمل كل هذه الخاطر 7 لماذا بثير حمه لابئة عمه ثقية الئاس عليه 9 عنئرة 
النطل . صفات هذه البطولة . عنكرة والشعراء . الدعر صفة مكملة للبطولة. 
عتئرة والدهاء السمامى . ٠‏ 3 كات بقدم موضع الاقدام وححم موضع الاحجام» 
وهو ه6١١‏ اخلاق عنثرة . من عزاياه عزة النفس » العفة » العر فع عن الدنايأ » سبوله 
العشرة » دماثة الخلق » الكرم » الل » امحافظة على الشرف الخ . 
0٠١9-1‏ عبلة بطلة السيرة تثور من اجل حبها. هي امينة عخلصة لعنرة رتم تزويحها 
قسراً من غيره . وهي في حبها عفيفة » شريفة » طاهرة ولكنها تغار غيرة 
حدولمة . 
سُسوب من الشخصيات المحببة في السيرة . لا بقع عنثرة في ورطة الا 
ويصل اليه سببوب « اسرع من لمح البصر كأنه الثعباث الاغبر » 
وووسو؟ الروح الاسلامي في سيرة عنترة . في السيرة محاولات من قبل جامعيها 
(صغها بصغة الاسلام على بعد الزمن بين حوادثها وعصر الاسلام . 
ووو هنؤلة السيرة الادسة . هل تعتبر مصدراً تاريخياً 9 هي معرض للياة العرب 
فى الماهلية وهي في مقدمة المكابات العربية النطولمة . 
ووو ان حوادثها الخارقة من الاسباب التي ترفع منزلتها 
15 هل يصمح ان ندعوها ١‏ بالياذة العرب » 9 رأي زيدان والزيات وغيرما 
من الماحثين في ذلك . 


١ /أم‎ 


01 يؤيد هذا القول المستشرق الفرنسي ده يرسفال . 
ما اين هي عناصر الملحمة في سيرة عنيرة 7 
8 هرلتتشايه واغنية رولاند الملحمة الفرنسمة ؟ هناك أربعة مشاهد حمل على 
المقارنة . في كتاب هلر الالمانى يحث مطول فى هذه السيرة ومنزلتها في ادب 
المقارنة . 
ليست سيرة عنترة ملحمة بالمعنى الصحيم ولكنها سحل أآثر العرب في 
العصر الجاهلي وخر وبهم وانتصاراتهم ويذلك شي « الياذة العرب » . 
198١-19‏ القصص الديني , تعريفه . اول قاص في الاسلام مادة القصص الديني . 
أمثلة منه . 
ع؟؟-84١ ٠١‏ هو القصص الديني ؟ متى عرف هذا القصص في الاسلام 9 
١١90-1‏ الكتب القصصية الدينية التى وصلتنا وفي مقدمتها كتابان : قصص الانبياء 
اتكسائي وال لل ١‏ 
(1١9-14‏ قصة آدم كثال عن هذا القصص الديني . حالة الارض قبل ان خلق الله 
آدم . كيف خلق الله آدم 9 حديث وهب بن منبّه في ذلك . 
ل سس ب السموت وطوقانه في السماء ٠‏ كيف تم زواج 
دم حواء ٠‏ آدم وحواء سكئان الجنة قبل أن بقعا في الخطمئة . هبوط آدم 
من ال اء الى بلاد الهند بعد الخطيئة ٠‏ بكاء آدم وندمه على فعلته . قبول الله 
تويته . كيف توفي الله ادم . حزن حواء علمه ومزيق ثباما لفقده . 
عم و١‏ مقارنة بينما جاء في التوراة والقرآن عن آدم ما ذ كر عنه فيهذا القصص 
الديني . هل من اختلاف في حياة ادم كا وردت في التوراة عنها في القرآن 
١1لا(‏ قصة نوم كمثال ثان لهذا القصص الديني. بشارة جبريل نوحاً باللبوة. سفينة 
نوح . وصفها الغريب . اليو نات التي ادخلها نوس السفيئة . طواف السفينة 
بنوح اقطار العام . استقرارها اخيراً على جبل المودي ٠‏ 
159-111 قصة توح يا وردت في القرآن والتوراة 
141-14 قصة ابراهيم تمثال ثالث لهذا القصص الديني . اين ولد ابراهي © الكعبة 
تسحد عند ولادته . ماذا كان يفعل ابراهيم باصنام أبية التي كان سمه آباها 
للببع . قصة ابراهيم والنمرود . تعذيب النمروه ابراهيم وحرقه في النار . 


١ 48م‎ 


النمرود يحاول ان بنتقم من اله ابراه . التابرت الذي اعده لهذه الغاية. 

144-145 الملاك ينصح النمرود ولكنه لا ينتصح . موت اللمرود بصورة مفجعة . 
حكاية البعوضة التي دخلت في منخريه و١‏ كات دماغه .على ماذا استند القصاص 
في سرد هذه الاسطورة 9 حكاية ابراهم وذبحه ابنه اسحق . 

١45-١46‏ قصة يوسف كثال رابع عن هذا القصص الديني . ابن هو موضع الطرافة 
في هذه الحكاية ؟ رؤيا بوسف. كيف فسرها القصاص » الفرق بين حكاناتمم 
وبين ما جاء في التوراة والقرآت . 

144-41 حكاية يوسف مع امرأة العزيز . يوسف بسحن ثم يطلق سراحه . 

١1-6‏ قصة عبسى كثال خامس عن هذا القصص الدينى . في هذه الحكاية طرافة 
وغراية . ولادة عسى بطريقة غريبة. ذهابه الى الكذاب ليتعلم وتمره تسعة 


١69-69‏ يعترف القصص نكل عجائب المسيح الي وردت في الانحخميل والقرات 
ويزيد عليها عجائب لم تذكر في هذين الكتابين . 

ىمو ل دوه أقامة اليد المسبح لعازر من الموت 4 مسي السد المسسعح على الماء 5 

هه-ه١‏ كيف يظبر عسى فى هذا القصص 9 حديث النى:٠‏ الأنبباء اخوة لعلات » 
كيفا وت عبسى ثم برؤعه الله المه 1 

10-4 بتناول القصاص حياة النى مد ايضاً. ولادته بطريقة عجيبة تخالف كتب 
التاريخ الاسلامي . مد الف يصفاته جمبع الانبياء . لقد تنبأ بمحيئه كثير 
من الانساء : ولقد مات بصورة خاصة اضأ . 
حوادثه قبل الاسلام ٠‏ قموم اعه هو يوم مقدس : و كثيرون من انساء 
التوراة هم مسامون الخ الخ , 

م+-ب؟ب؟؟ فى هذا القصص كثير من الخوارق التى يصعب تصديقها . راجع بعص 
هده الخوارق ف صفحى : (هدا و؟١)‏ . من ان هذه الخوارق9 ماذا قال 
الباحثون في هذا العدد الضخم من السنين الى يعيشها هؤلاء الانبياء . 


كيل 
مم15 صب هل اثرت التوراة ف هدا القصص ؟* د كر التوراة في القرآاتث وترحمتها الى 
اللغة العربيه . اشبر من نقل الاسرائيليات الى العرب هما اثنان : كعىب 
الاحمار ووهفش بن منمة 5 
٠«لاآا‏ 4 ١‏ م قممة هد أ القصصس الديى ؟ اهم مز أيأه : العدرة والورصف الغر يب 0 أمثاة 
طريفة عن غرابة هذا الوصف . 
؟+/ا ١‏ اا ؤ رأي خاص قٌْ هد! القصص 5 ف هداأ الال الذي يلعب درره فْ هده 
الحكايات + لاذا لا نجد انسجاماً في التفكير ؟ ما غاية هذا القصص ؟ هل 
نستطبع أن لدعى ان الحماة العر دمة مصوارة فى هذه المكايات هل تعسكس 
هذا القصص نفسمة العربي والى أي حد 9 


أبان (ابن الخليفة عبان ) +م» بسه .ه 

أبان ( بن عبدال+مد اللاحقي ) ا" 

الايحر ( فرس عنثر) ١١5‏ 

ابراهم الخليل ه» لهمو4عيوسر» 
11412114١18‏ 112 1*4 ؛ 
ال و ل 
١/1: 24١/١ 2565454‏ 

ابراهم ( ابن سعد ) ؛ 

ابراهم ( ابن سبل ) 5غ 

ابراهي (ابن المبدي) »2 24 441 4117 
»2 لم2 ك'ت» لان >١١‏ 

ابرهة ( الملك ) ه 

اتكاريوس ( اسكندر ) 6م 

ابلس 8ع إسخل)ء .مزع 41هت؟١‏ 
58 

ابن الآثير ١١‏ »ب#”»هم ١٠9»‏ 

احمد ( ابن ابي العلاء المغنى ) اه 

احمد ( ابن حنبل ) +4 

٠١ الاحوص‎ 

أخمل م١١‏ 

١١ أورس‎ 

آذم 4١75‏ 11 1ك سا2 سر 
ماع سس و وا ( 2 هل »> 
١55 41١5*4١9 42١+‏ 2 كوا»؛ 
02 

أزاراط ُ) صل ( لم ١‏ 

١4 ارسطو‎ 


أرياستو م؟؛ 


١ ازدسير‎ 

41١414 41١4 217 اسحى (ابن أبراهم)‎ 
» ١65 0*2 41 م1‎ 
١١ 05 

الاسدي ز(ش, )6١١١م‏ 

اسراثيل ه4١‏ 

اسرافيل ٠‏ اى م١١4‏ ١/ا|‏ 

اسلام ( ابن عبد العزيز ) 4ه 

١5411414 2١7١ امواعيل‎ 

اسنات ( بنت فوطي فارع ) م4١‏ 

١117 ابشالوم‎ 

الاصفهاني ( ابو الفرج ) 477 م248 ه» 
ع +2 > 

الاصمعي +2498 (4 

اصوصة 45 

ان ان اضيهة به 

١٠١+ 2١4م افراتم‎ 

أمساذو قلس 3 / 

امين ( أحمد ) ١4‏ 

الامين ( ابن الرسسد ) ٠‏ 4 ؤي 4+١‏ 

الانيار ( قصير الرسّيد ) #؛ 

١54 اندراوس‎ 

انوثروان و ما يه 2ب د42 لالع 
٠0924١‏ ظ 

الاهرازي ( عدالله بن هلال ) هم 

اولفبه و١١‏ 

ابوب ( الي ) ١١1‏ لامر ل 


بارت 8م 
يأر مشيدس .ولا 
باروث ٠٠١‏ > م١٠‏ 
بأير ( فرس أولمفنه ) و١١‏ 
تذل براه »وه » وو 2 ون 
برنولمارس ١14‏ 
البرااق ٠م‏ 
برزوعه ؟١”‏ > 7" 
ده برسفال 4ه ١١١6‏ 
برصوما ( المغني ) © 
بركاد ( الاب ) #,ه 
البرمكي ( جحظة ) 10 
د (جعفر ) 0" 
٠‏ ( الفضل ) بم 
0 ( نحي بن خالد ) م2 لا؟ »لاه 
وها هب احيل 11 
بزرحمبر لم١٠ ١١#»‏ 
الستاني ( سلمان ) 1١1‏ 6م١١‏ 
دسطام (ابن قس بن مسعود) 278 ١٠١١‏ 
بشر ( ابن المعتمر ) م٠‏ 
نصص وه 
بطرس ١6‏ 
أبو بكر م١‏ 
بل ( الفرد ) 6م 
بلاان ب" 
بلقس م١‏ >2 ه١٠‏ »© ١١5‏ 
ينان ( ابن جمرو الحارث ) 40 » مره 
بفيامين ( أخو يوسف الصديق ) ١49‏ 
بواردو 7/4 


هه 





1١5١ 


بود 2؟ 

باشو بهن 

بول ( لين ) ؛ 

بورحر 57 

بسديا 6 

بيرجستال ( هامر ) 4١‏ 

٠١ البيروني‎ 

تارح ( ابو ابراه الخليل ) ١.٠١‏ 

تأسو ( تو ركانو ) و 

١١4 2١١+ ) عم ( الداري‎ 

تننسون 9م 

تو سيديد ( المؤرخ اليونافي ) ٠١‏ 

١١14 تومأ‎ 

تدسدأل ( القس ) ١١#‏ 

١59 4 ١٠67 4 ١١1/21١١ 41١م التعلبي‎ 

حابر ( ابن الملك المندر ) 6م 

الماحظ ؛١‏ 

«البئرس ؛١‏ 

ابن جامع ( المغني ) > 445 م46 ٠ه‏ 
لاه ؤأه)لاه» ١ب‏ )2 وب 

حب (المستشرق 7021١6)‏ »4 بهم 

حبريل 2١. 2١9‏ رجي جس رموس 
ا واه )2 
42خ 554 » 
ااا 6سا 

جبلة ( ابن الايهم) 1 

جبير ( ابن الملك المندر ) 4م 


١5 


ان ححظة مه »ذه 
جراب الدولة إعال 
حرير #!# 26ت" 42 


ام جعفر ( زوحة الرسْيد ) وم2#) .24 


5؛4) .> 
جلكامش ( بطل اسطوري ) ٠‏ 
جيل ( بثينه ) ٠7‏ 
حملة 26٠+‏ م5 > 1لا 


ابو جهل + 
حبيئة الاخار ٠و‏ 
الحودي ( جبل ) ا١١‏ 
جو لدزيهر ٠١١‏ 
0 
الحارث ١‏ ابن خالد التخزومي ) وه 
حام ١١‏ 56 ءىما 
ابو حبيب لصي ( القاضي ) ١١‏ 
حداوند ( ملك العجم 5-7 
الحرائري ( سليان ) ٠ه‏ 
الحرث (انن كلدة ) مه 
الحريري ١‏ 
الحسن ( البصري ) ١١‏ 
حسن (المسدود) ه4» !14> اه4وهة2هه 
حسنة ره 
حسات ( نين ثابت ) جم » »+ 
حسان ( بن معبد ) ١١١‏ 
الحسين ( أبن احمد ) هه١‏ 
الحسين ( ابن محرز ) /اه 
ابو حشيثة (الطنبوري) 54ه» مه» ؟ه» 
لاه > > 2 ب؟ 


حصورة م١‏ 

ابو حفص ( الشطرنحي ) لاه 

الحكم الاول *؛ 

6 الوادي ( المغني ) 4/1 )5ه 
كف لدت ولك 

حمدولة ( بنت زرياب ) 4ه 

حمويه ( الوصيف )8ه >2 وه 

حنين ( أبن اسحق ) 6+ 

حرأء .4# وخا لسري سوم وعروو 
ل 

اخ - 

اال ( فصر الامن 1 

ان مخلدون هم » ١١9‏ 

ان خلكان :؟ » "يه »جب 

خلمقة ( الماأجي )م ” 

الحلبل ( بن احمد ) 0+ 

عمسيو ؟ 

غنث ‏ انظر ذات الخال 

0 

الدارمي 15 

١١4 دافيوس‎ 

دانق ؟7 2 ملا » ١55‏ 

دارد (الني) 17و مسو سكن ولك 
ا ع ١74‏ 

دأود ( ابن ادم ) ١/٠‏ 

ددشلم 5 

دعبل 114 

دفان ممه >2 م+ 

ان الدقاف 66 


الدلال ٠ه‏ 


دمن بره 

أبن الدميئة ٠.١‏ 

دتانير ١ه‏ »لاه 5٠١4‏ »4لا 
دوغا 4ه 

دوفنك 1 

دياب ( ابن الأمير غاتم )84 
دنكلز مم 


بح دن 
أبن دري 74 


رالقة .ه 

ربيعة ( الممني ) ٠ه‏ 

ربيعة (ابنالمقدم ) 5و2 1٠١4 21٠١١‏ 4وزا 

الربيع ( أبن زياد ) وه 

رزف ( الآمير ) بم 

ووه امرأة أبوب ( ١‏ 

ل سم كم 

الرسيد ( هارون ) 299 م27 بسع يوسم 
64٠‏ 7 )6 خزن»6 لاه)إرهةاةع) ,1 
ا 2 

ابن رسيق ؟> 

١١ رضوان‎ 

الرقة ( قصر الرشبد ) م) 

الرودك ( ابو جعفر ) هم 

دوح ( ابن زنياع ) ١٠١:‏ 

رولان ا١٠؟1»و١؟‏ 

ريات ( ابن الوليد) الملك م١‏ 

رش مه 


لك 


-0- 
زبسة ( والدة عنثر ) 6م 
زبسدة ( بنت جعقر ) 78 
الزبير ( أبن رحمان) المغني «؛ > مه 


زررور 11 

زرياب 5؛ عه 2)ؤئه>6مه 
الزف ( محمد ) انظر محمد 

ز كربا ١7١‏ 

زازل :2 4414 .٠م>‏ 4ه 
زلمخا م4١‏ 

الزعشري ه١١‏ 

الزناي ( خليفه ) 4م 


زهير (الملك) ١١” »2ؤ١(؟4> ١١١‏ وذا 
زهير ( أبن الي سامى ) ٠١‏ 
زولشحا وب 
زياد ( ابن اكال الا كماد ) ٠١١‏ 
زيدان ( جرحي ) 244142١2١١‏ "م» 
ل ل 
زيد ( ابن عمرو ) ١#‏ 
الزيات ( أحمد حسن ) ١١١‏ 
0 
عاتن اطالر 2ه 
سار فنتي .وم 
سام 415 م١4 ١67 4١45‏ 
سانكوبوزا ١٠١١‏ 
سبع ) ان الحارث ) ٠١9‏ 
سلرعة نم 
سترابون ١١‏ 
سلو 99 
سعودر ارة 


5:4 


سح راب ( ابن رستم ) م 
سرنديب ( جبل ) ١١‏ 
ابن سريج 2*4 وس مه باج سج .٠ن‏ 
سعدون الم 
سعيد ( أبن المستئب ) ١١١‏ 
ابن سلام ( احمد بن عبدالله ) ١١4‏ 
سلامة ( القس ) ع6 ٠ه‏ 
سلم ( ( ابن عبر التحبي ) ا 
سلبان (ابن داود) كاتب أ م جعفر /» الا 
يدانا 0 طن م 84- 
سلمان ( ابن القصار ) 1؛ 
سليان (الني) 16٠ >١1‏ جه س١‏ 
مك اله ١4 4١1‏ 
معيدة بره 
عات بطرس 54 
ابن سبل ( ابن نوخت ) 77 
سياط / المغني ) 41 ١اه4؟ه‏ 
سيف ( ابن ذي يزن ) 8م 
السو طي لذن 
0 
سار به 41 ؤن» تن .> 
امه لم 
أبن مسبه ( خمر )م١41١م2‏ 6م 
شريونو 814 
سعبب 2195 وه ١‏ 
شمعون ( اخو يوسف الصديق ) ١45‏ 
مر برعش / 
مويل ٠١17‏ 
ابن شهاب ١٠١١‏ 
شبدة ( ام عاتكة ) باه 


سشبريان ( ابن كسرى )م١٠‏ 
ابن سْبيد ١‏ 
سوسر 9 ؟ 
سوفان ( فكتور ) 245 298 4ه 
سبوب 6919 294 ١١١‏ 
شيت ( ابن آكم ) 464 و16 ووذ 
سيرسات ١١١‏ 

50008 
صالح ( ابن عبد الوهاب ) 8ه 
صالم ( ابن الرسيد ) ) لان > 77 
ماح ( لذي ) ) +2 416 إلا 
صخر ( ابن جمرو ) ١‏ 
وماك زا ان ودع 
صفئات فعتيح ١44‏ 

00-6 
ضءف ( جارية الامين ) م4 
ضما ممه 

-- 
ان طاهر 41» ممه 
الطري ه١١4 ١١9‏ 
طرفة ( ابن العبد ) ١١١ ٠٠‏ 
ابن الطفيل و١‏ 
طونس بسع بإس» .ن» د 

جنا ب 
ابن ظفر ( عبد القرثي ) 8 
ابن عائشة ( المغني ) م2 باس» 200 1 
ا 
عام ا دا 


أبن عباس بإه١ا» ١٠.١‏ 


العاس ( ابن الاحنف ) مه 

أبو العياس ) السقاح ) 4١‏ 

العنا. س (اأبن التسائي ) +6 

عدالله ا 9 الامن ( ء؛ 

0 حعفر ) 6 
ان عجان ( المغني 7 
:16 بن الزبير ) مه 

عندالله (1آ من الرببعي ) ه:1» 
500 

عدالله ( ابن عمرو ) ١١4‏ 

عبدالله ( ابن المعتز ) 244٠.‏ 7غ "١‏ 

عبدالله ( ابن المبدي ) 1٠.١‏ > 5غ 

أبن عبد ريه بأخم» هوه»؛ ممه 

عد الرحمن ألاول مغ» مره 

عند الرحمن الثاني 5 > مه 

بدا ا بوي 
ععد المؤمن (! ل بن امسن ) )م ؟ 

ا زرياب ) 4ه 

ابو عسدة ( الراوية ) .٠ه‏ 

عبيدة ( الطنيوريه ) ١ه‏ 

ابو العسدس ) أن دوت )اه 

) ١١754٠٠١ عبلة 9لم>» 91/246 6م296‎ 
١١ 141٠٠١ 41١م‎ 

ابو العتاهصة بيرم 

ابن ألي عتيق 4+ 

ءمان ( ابن عفان ) م؟ ١‏ 

العحفاء +؛ > هم 

العجلى ( ابو دلف ) ٠٠.١‏ 

ابن عر بشاه ممم 

عروة ( أبن حزام ) ٠4‏ 


ه14 


غرس 419 466١‏ ذه) ١٠865م؟‏ 


عزرائيل «١41ه؟١‏ > الا١‏ 


عز ام ( عبد الوهاب ) ١٠١‏ 

عزّة المملاء مه ١.ه»‏ مو 

١454144 2141 العريز‎ 

العزيز بالله ٠و‏ 

١ الاعشى‎ 

عطاء ( اين الي رباج ) 4س و4 ١‏ 

عقيل لاه 

يا 

علرية “#) 4ه 6 مت 

على بك بار 

علي ( ابن جبلة ) ٠غ‏ 

علي ( ابن الحم ) 4غ 

على ( ابن داود ) 58 

على ( ابن ابي طالب ) ١١4‏ 

على ( ابن هشا م) اه 

اه 

جمارة ( ابن زياد ) وه 

عمر ( ابن الخطاب ) لام وخ ١١ 4١‏ ؛: 
8 

عمر (اين الي رددمة ) هم > 4لا 

عمر ( ابن عبد العزيز ) 65 مم 

جمرو ( ابن م عنتر ) 299 3١46201٠١٠‏ 

عرو (انبن نانة ) مع ©2»/ا44 زه >4لمة). 
97١ > 5‏ 

جمرو ( ابن كلثوم ) ٠١‏ 

جمرو ( ابن معدي كرب ) 

جمرره م١‏ 

عنان ممه 


لاإ 4 ره ل 


١157 


عنثر أو عنكرة م862لم> و2 ١و4‏ مهو» 
الل لل ل ال ل 0 
ال 2000 
١*4 1 ١51١1١1١411٠١ 489‏ 
215 لما١ه‏ ة!١١‏ 

العنتري ( ابن الصايغ ) 2؟4ه 

عنيزة ( أبنة عنار ) ٠١‏ 

١١1 عوج‎ 

١٠١ عولوس‎ 

عنسسى 42١6٠١4١11 4١52١11‏ إن 
”6 ١؛‏ *5 4١‏ 41614 هه ١‏ 46 5ه ؛ 
1 4و١‏ 

ابو عيسى ( ابن الرسّيد ) ٠‏ 

ابو عسى ( ابن المتوكل ) 26٠‏ بغ 

١١1 لسو‎ 

ابن الي العيناء مغ 

عمئه ( أبن خص ١١)‏ 

عورف 4 

غات ( الامير ) .م 


الغريض +2 .ه» وهة» 7ن 


.فأخار بهل 

فأرمر ه46؛)» +هم» 54> م+ 

ابو القدا ( المؤرخ ) ١‏ 
فرحمل 4لا وب 

الفرزدق بس 

'الفردوسي 297864١١‏ 4976 5م 


١ ب‎ 4١484 41486١1419 فرعوت‎ 

فر نس سكو بالو م 

فريدة ( جارية الواثق ) 4٠7‏ > لاه > زا 

فضل ( الخارءة الشاعرة ) #اه» ممه 

فلبح ١ابن‏ إلى العوراء) بس سي» برق » 
بات 

١٠١ شبر‎ 

دهفو ( البارون كارا )416 ١؟‏ 

١49 4141! فوطبفار‎ 

فوطي فارع ( كاهن أون ) ١45 4١44‏ 

قبلائد ام 

١١4 فبلس‎ 


قابيل ١١‏ 
قتأدة ١١٠١‏ 
ابن قتسة ١١9‏ 
دو 20 1١/1‏ 
( المغنى ) سره» اب 

أي مه 

الصا حأمة بمرت ْ 
قلم ١‏ غلام ععدالل ابن المبدي ) ؟ 
ثمرنة يمه 
امرقٌ القس وى ١‏ 


قمصر 238 |١١‏ 
حي [كاد 


"0 5 


كاردوث ( كاردت ده ) 44 

ان كثير ١١7‏ 

| كزنافانوس .ون 

الكساق ( حمد) 1755218 اا » 


د21 و١4‏ 4جا 

كسرق برا بزرة) أ.ء.دإايعمرء ١١8 4١‏ 
١+‏ 'لىره١‏ 

كعب الاحيار ه١١‏ 2 ١٠4‏ 

كاب آم > ام 

كليو بائره ٠١‏ 

١١ 514 الكندي‎ 

دون كشوت ١٠‏ ا 


الكيلاني ( كامل ) م 
5 


لافونتن وم 

لامارتين ( الفونس ده ) ١١١94‏ 
ليأوس 154 

١ ميد‎ 

أمأازر و١4‏ بأموم نه 

لقبط ( ابن زراره ) ٠١١‏ 

لوحي بو لسي 14 

لوط مره ١١‏ 

لبلى ( بنت لكيز ) ٠م‏ 


ا 

مارف ( المغني ) 4 

ماس محر 8 ” 

مالك (ابن انس ) 5 

مالك ( ابو عبة ) 91> ١1١1455‏ 

باقر ناقيس الم )+ 

الأمرن م ع » 26 ممء جه > ؤهء 
>4١‏ 2# ال 

المبرد بم 

١١4 4> 1١64 منى‎ 


.1 


١١ المتحردة‎ 

المنوكل 45> اه “م 

متم ( الحاسعية ) ١ه‏ »لاه 

امجنوت ( قدس بن الماوح ) ٠4‏ 

محموية ( جارية المتوكل ) /ا؛ » ؟ه 

١5 حوره‎ 

ابن رز ٠ه‏ 

جمد ( النى ) 1٠١629214‏ 114» 
باأ ادجم ١44‏ ) ءمؤ 2 زه )» 
لوم )انه 4١/4‏ » 
ا ل 

حمد ( ابن اسحق ) ١م‏ 

عمد ( ابن الحارث ) المفني “ع4 + 

همد زان القاسم ) 168 

مد الزف ( المغنى ) 44# 4ه 

جمد( ابن طاهر ) لاغ 

عمد ر ان عامر الرومي ) 4 

ارق ( المغني ) ,2 4# » ه؛) لاه 

التخنطف ( ملك ) مم 

مرتا ( لخت لعازر ) ١٠6١‏ 

مريم ( احث لعازر ) ١6٠‏ 

مريم ( زوجة يوسف ) ١0#‏ © إلا"ا١‏ »> 
24١6+‏ 21> هت 41 ,م١‏ 

ا | اخت القنصر ) ١٠‏ 

المستعين 4407 سن 

ابن مسحح -- 

المسرور ( خادم الرشيد ) وم» هه 

># >) >42») 2١19 المسعردي‎ 

المسبح ( لسوع ) م6١21‏ 4ه4هه١‏ 4 
علوت م 14دايعء/ا١‏ 


١ 4 


“مضا ببح 04 

ما : ابن حبل ) ؟١‏ 

معأوية .م2 إه> 41١4‏ ه١١‏ 

معأوية ( قانص السباع ) ٠١”‏ 

معمك لا 6 «تي +25 278 .لا 

المعتز ,مم2 47 

المعتصم 444 ده 

المعتضد مم2 لم4 

“المعلمك ل /1؛4 4م4 .ب سن 

المعري ( ابو العلاء ) 21١9‏ لم” ١١9/2‏ 

انو المقداد لا١ ١‏ 

المقدوني ( الاسكندر ) ١>‏ 

ابن المقفع 1 ا أن 

المي ) احمد بن يحي ) *4>» 45 

ملاحظ مه 

ملتون كن 

ابن الماني م١‏ 

المنتصر م2 41> >0١‏ به 

المندر (التعات ) غ41 4م١٠4‏ را 

منشى (أو منشاء او «لسى) ١4841١1‏ 

للتصور ( انو حعفر ) 4 مت" )بجع 
4524 

المنصور ( المغني ) >؛ 

المدي زان المنصور ) ه27 باا©4 .64 
1 4275 مه 

المهجالهل: ؟م 

١44 4١4 الموريا‎ 

2156 415194١694١١ موسى (النبي)‎ 
١/١ 25 

الموصلى ) ابرأهم لاا 41 4117414 


وتق)» كأن)بات)اإرنت )4 .)أبن دي 
5 ؟ 

الموصلى ( أسحق ) /ا*» 44 446 45» 
/11 4 زه بنك سرم 2 جه 2 أوكزمء 
44٠‏ 59 / نه .ها 

الميداني ( حمر ) هه 

١5 ملشوره‎ 

١/١ 41١8. 4١89 مبكائيل‎ 

المملاء (عزة ) انظر عزة 

ممار ا 

الميسوث ( فرس أدم ) ٠١١ 217٠‏ 

عن الات 

نازم ( الاآمير ) ٠١١‏ 

نافع ( التميمي ) ١م‏ 

النحار ( عند الوهاب ) ١414 4١4‏ 

نحل زان هسام ) .يه 

ان النديم ١4‏ 

النطاف بره 

التعهات ( ابن المندر ) سم 

النقاش ( حلال الدين ) م١‏ 

١١64115411444 4141 النمرود‎ 

نوح 5ك م21 185 218841 
414 41 ه15 56١42‏ 2 
١١1‏ 

لوا مة الضحى ون » ١لا‏ 

التساروري ؟؟٠١‏ 


لان د 


هابيل ١١١416‏ 
الهادي ( ابن المبدي ) 247 5١‏ > للا 


هارن ( المستشرق ) 6م 

١١ هارون‎ 

هامان م؟؟- 

هاملترت (تاريك ) 16 

هالى ( ابن مسعود ) 21١١4‏ ؟١١‏ 

ابن المبارية 416 م؟ 

الهذلي ( ابو صخر ) م٠‏ 

اهريدي ( أو ابن الحريذ المغني )41 ١ه‏ 

١١» ٠١م هرقل‎ 

ان شر بره 6ن ١‏ 

هشام ١)‏ ابن عمل الملك ) 4ه 

ابو زيد الحلالى 5م 

هلر (برنار ) جم ١١966‏ ».م١‏ 

و١١٠‎ 2١5 هود‎ 

هشوميروس ١٠64١١144١4241لا‏ 2و » 
ا الل 

هيار (كلامات ) خم» وم>» 4ه 

هيروديتس ( المؤرخ البوناني ) ١١‏ 

١ ١م هملانه‎ 


0-7 

الوائق ( أبن المعتعم ) /م© 46 46م > 
ل 1 

الورد ( المستشرق ) ١٠١‏ 

وزر (ابن تبهان الاسد الرهيص) 2٠١‏ 
ل 

الوليد الثاني +١‏ 

وهب (أين مثيه ) هل211 م١41‏ 59 
17 ْ 


1] 


وهة 6م 

١مل‎ >١5 يأفث‎ 

بأقرت زفرا 

يحي ( ابن الربيع ) مه 

يحي ( المىى ) لمغني 0 244462 5م» 
54> 441 4ن 

بزيد حوراء ا معنى لاه 

يزيد ( ابن عبد الملك ) +م 

يزيد ( ابن معاوية ) 4١74‏ ه١١‏ 

بشوع ( ابن نوث ) ؟١١‏ 

يعقوب ( أبن زبدى ) ١١4‏ 

بعقوب 2١75‏ 9ا8١»‏ م4148 ١11741١15‏ 
ل 

هوذا ( الاسخريوطي ) ١٠4‏ 

١٠ >1١ بوحئا 9م‎ 

بوحنا اخو يعقوب ١+6‏ 

بوسافس ( ابن كالب ) ٠١‏ 

بوسف (النى ) 2# ه"١‏ 42؛١»‏ 
2124111 2115 
اع سا ا حل ل 

بوسف ( ابن اسماعيل ) 49٠+‏ 44 له 

يوساف ( زوج مرجم ) ١١5 2١9‏ 

ابو يوسف ( القاضي ) 48 

يوسع ( ابن نوت ) ٠١‏ 

١71 ولس‎ 


3 طبعة على مطابم المرسلين اللبناننين -- جو نيه 


في ه١١‏ حزران سنة ١96٠‏ 


من النسخة .ن# غ . ل او مايعادها 


عطيعت انبا سروت "لفوك 5 - 15 


